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كلمة الناشر 


قد Gy‏ لسائل أن Shey‏ في زمن تخت فيه البشريّة 
قرنها العشرين بعد الميلاد» عن حاجة الساحة الفكرية 
إلى دراسات تتناول مسألة حقوق المرأة بعد أن تجاوز 
العالم مشكلة التمييز الجنسي وأصبحت المرأة be‏ 
بكامل حقوقها المفترضة لها بحسب الاعتبارات 

الحقوقية الموضوعة. 
إلا أن السؤال هذا مرهون بمدى تكامل الطرح الحقوقي 
المقدم للمرأة اليوم؛ فهل القوانين الحقوقية المطروحة اليوم تؤمن 
للمرأة lar‏ ضمان حقوقها وحفظ كرامتها؟ ثم ما هي الاعتبارات التي 
على أساسها افتّرضت منظومة الحقوق تلك؟ بل هل cual‏ منظومة 
القوانين المفروضة حقوق المرأة حقا pl‏ أنها خاضت بها إلى غمار 

رجعية متخفية Lod‏ من قدرها؟ 

إن محاولة ag]‏ للإجابة عن الأسئلة هذه تضعنا أمام ننيجة 
مفادها أنّ المرأة اليوم - وفق مباني فكرية واعتقادية عديدة - تفقد 
lee‏ كبيرًا مما يجب أن تتوفر عليه من الحقوق» بل إن أصل فهم 
المرأة في الذهنية التقنينية السائدة تشوبه مغالطات تعيدنا للسؤال 


عن كيفية الفهم الصحيح للمرأة. ذاك 128 عن أن كثيرًا مما يُدّعى 
للمرأة من حقوق مفروضة بحسب المنظومات المعاصرة boy‏ من 
قيمتها ويضع من قدرها في حين تُصوّر هذه الحقوق بصورة الخلاص 
الحتمي للمرأة الذي بلغته البشرية بعد طول عناء. 

إن كل ما مر علا وغيره من الإشكالات التي تطال الفهم 
الصحيح للمرأة الإنسان» يضعنا اليوم أمام حاجة مستجدّة لطرح 
السؤال عن موضوعة حقوق المرأة. والمسألة هذه هي موضوع 
معالجة هذا الكتاب. 

وكتابنا هذا إذ يطرح لمسألة الحقوق المفترضة للمرأة في 
عالم اليوم» ald‏ ينطلق من دراسة فلسفة.الأنوثة ومعناهاء فيأسس 
بداية لفهم سليم لمعنى الأنوثة» ثم يعبر منه ليبحث في متعلق هذا 
المفهوم الأهم» وهو موضوع حقوق الأنثى. والباحث آية AW)‏ السيد 
محمّد الخامنئي - صاحب الباع الطويل في الدراسات الفكرية - 
إنما يقدم دراسته هنا tly‏ على التعاليم doy pall‏ لمدرسة الإسلام: 
فيقدم بين يدي القارئ الفهم الإسلامي الصحيح لمفهوم الأنوثة ثم 
منه يخوض في طرح إسلامي متكامل لمسألة الحقوق. 

نا في دار المعارف الحكمية إذ نتشرّف بنشر هذا الكتاب الهام: 
نأمل له أن يجد موقعيته الصحيحة في خارطة التفكير الإنساني 
اليوم» وأن يكون خطوةٌ جديةً في مسعى إعادة المكانة الإنسانية 
للمرأة في عالمناء سائلين المولى القبول والتسديد. 


مدخل 


الحديث حول المرأة ومكانتها وهويتها وقيمتها ودورهاء 
ممارسة شائعة في زماننا هذاء بل إنها قد تتخذ أحيانًا 
Sol‏ لنيل الشهرة والمنزلة المرموقة. وقد تسلك بعض 
النساء ومن باب العصبية النسوية - فريق من الرجال 
ربما لاكتساب رضى النساء واهتمامهن - طريق الشطط 
في هذا الميدان» وتصدر عن أفواههم وأقلامهم أحيانًا 
أقوال بعيدة عن الحقيقة. وفريق آخر قد يجانب الإنصاف ويغض 
الطرف عن بعض الحقائق. فيقع في جملة من الأخطاء. 
هذا التباين في الرؤى حول المرأة الدال على غموض حقيقة 
المسألة واستتارها جعل من دراسة قضايا المرأة إحدى المسائل 
الاجتماعية وحتى العلمية. ورغم كل البحوث والدراسات التي ظهرت 
في هذا الباب والكتب والمقالات التي نشرت بشأن المرأة, ONY‏ 
هذه القضية لا تزال معَلّفةٌ بالغموض والإشكال. ويعود الغموض 
الذي يلف هذه القضية العالمية الحية إلى سببين: 


الأول: أن معرفة الإنسان - رجلا كان al‏ امرأة - هي في 
الأساس عملية صعبة أو غير ممكنة.ء لذلك أعتبره بعضهم موجودًا 


مجهولًا. والمرأة أكثر مجهوليةً من الرجلء لأن لها جوانب متعددة 
eau dcgizeg‏ هن :دراستها Mime Kal‏ وتحهل معرفتها أهوا عسينا. 


الثاني: هو الإشكالية في منهج المعرفة. فنوافذ المعرفة متنوّعة 
إلى درجة تسهم في إبهام حقيقة الموضوع وتعقيدهاء وبتعبير آخر: 
لم يتوفر إلى الآن منهج pale‏ نظري أو تجريبي» محدد لدراسة 
هذه المسألة دراسةً علميةء وإنما غلبت عليها الشعارات والشكاوى 
والحكاياء مع أن البحث في هذا الموضوع لا يختلف عن البحوث 
العلمية الأخرى في حاجته إلى علم مناهج (متدولوجيا) يناسبه. 


ومن أجل دراسة علمية لهذا الموضوع eV‏ من بحث تحليلي 
Le loll LLaal‏ مون اتوي sede)‏ وفوف 
الاجتماعي. فتارةً ينبغي النظر إلى المرأة من الزاوية الطبيعية 
وملاحظة خصائصها الجسمية والنفسية ووظائفها وأدوارها المقررة 
لها في قوانين الطبيعةء وتارةٌ يتتعين إجراء دراسة اجتماعية للمرأة بغية 
اكتشاف المكانة الحقيقية والقيمة الواقعية لها لناحية مساهمتها في 
الظاهرة الاجتماعية الإنسانية. 

إنَّ المعالجة العلمية لقضية المرأة منوطة بالمعرفة الصائبة 
والقريبة لواقع المرأة والرجل» وما لم تنحول هذه المعرفة إلى محور 
للبحث والحوار فلن تتأتى النتائج المرجوة. 


ومن السبل الأخرى لمعرفة المرأة - برأينا - هي الأديان 
السماوية التي إذا سَلمت نصوصها الدينية من التحريفات وتأثير 
المشتغلين بها وتفاسيرهم النابعة من ميولهم وأهوائهم الخاصةء 
ls‏ سيكون من الممكن الوثوق بتعريف تلك النصوص للإنسان 


مدخل 8 


والمرأة واستخلاص مكانتها الطبيعية وموقعها الاجتماعي من ثنايا 
تلك التضوصنة: 

وللأسف - باستثناء الدين الإسلامي ونص القرآن الكريم - 
لا يتوفر لدينا اليوم دين آخر لم تطله يد التحريف والتصرف من 
قبل أتباعه ومعتنقيه. وعند النظر للتصورات الخاطئة والمريرة لتلك 
الأديان إلى المرأة يمكن ملاحظة تحريف التعاليم الرئيسة لتلك 
الأديان والتغلغل الأكيد للثقافات والتقاليد اليونانية والرومانية 
والقومية والعامية القديمة فيها. 

تؤكد لنا المتابعة التحليلية التاريخية أن Qh)‏ - ما خلا 
الإسلام الذي لم يدخل إلى كتابه السماوي القرآن الكريم أي تغيير 
أو تحريف طوال ٠١‏ قرئًا ولم يفقد خلوصه ونقاءه البتة - وبمقدار ما 
شابها من التحريف وأثّرت فيها معتقدات رجال الدين أساءت إلى 
مكانة المرأة وحقوقها وعادت بها إلى عهود الجاهلية والابتعاد عن 
التحضر الإنساني. 


وقبل الخوض في النقاش حول المرأة والنظر في خصائصها 
بميزاني «الطبيعة» و«المجتمع»» نعرّح باختصار على النظرة 
التشاؤمية والتعاليم الخاطئة للديانات الأخرى بخصوص المرأة. 
وحيث إن كتابات النقاد الغربيين ركزت على الديانتين المسيحية 
اليهودية وهاجمت هاتين الديانتينء EL‏ سوف نشرع بدورنا في 
تناول صورة المرأة في هاتين الديانتين. 


الفصل الأول 
المرأة فى تصوّرات اليهود والمسيحيين 


إنّ المطلع على التوراة كتاب اليهود السماويء يلحظ 
أن النظرة الدونية للمرأة ظاهرة فيه» وخصوصًا لجهة 
الإهانات التي تتعرّض لها بين ثنايا الأسفار المختلفة. 
فقد جاء فيه مثلا في التوراة أن من > الأب أن يبيع 
ابنته كالجاريةء ولا يحقّ للبنت أن تتمرّد على فعل 
أبيها (سفر الخروج» الإصحاح ١؟‏ - الآية ۷). ففي هذا 
القانون» تعد البنتء أو الأنثى عموماء بمثابة شيء أو حاجة أو مال 
خاصء ولا تتمتع بالقيمة والكرامة الإنسانية. 
وورد في موضع آخر مته أن خواء (المرأة) خلقت من ضلع آدم 
(سفر التكوينء الإصحاح ۲- الآيتان ۲۲-۲۲)ء لذا يجب أن تكون 
دائمًا تابعة وملكًا للرجلء 3505 ملكية الرجل للمرأة هو هذه القاعدة 
المزعومة في الخلقة. 
2k,‏ على هذا الكلام المحرّف الذي لا يُعلم أصله وجذورهء 
ظهرت لدى علماء اليهود والمسيحيين تفاسير غريبة» منها ما قاله 
بولس الرسول في الرسالة إلى Lal‏ كورنثوس (الباب ١١‏ - الآية ۹ 
oY ]...[« :)٠١ -‏ الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجلء ولأن 
الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل». 


حواء في الديانة والعقيدة اليهودية هي التي خدعت آدم 
في الجنة وتسبّبت في ارتكاب الذنب والأكل من الثمرة المحرّمة 
والخروج من الجنةء لذلك يجب معاقبة النساء إلى آخر الدنيا 
باعتبارهن الجنس المذنب دائمًا. وقد جاء في التوراة (سفر 
التكوين, الإصحاح ؟ - الآيات (V9 7-١‏ أن على lei of dled)‏ 
طوال عمرها للذنب الذي ارتكبته في الجنة وإخراجها آدم 00 
وما الحمل والولادة VI‏ جزء من هذه العقوبة: «وقال للمرأة تكثيرًا 
351 أتعاب حبلك بالوجع, تلدين أولادًاء وإلى رجلك يكون اشتياقك 
وهو يسود عليك». في هذا النص من التوراة تعد مهمّة حفظ 
النسل البشري عقوبةً dhol)‏ بصفتها مذنبة أزلية أبدية. إن مثل هذا 
الحكم ظلم تاريخي lol‏ والمؤسف أن هذه الفكرة تحولت طوال 
التاريخ إلى ثقافة أثرت في سلوك الرجال مع النساء. 

ومن البديهي أن مثل هذا الحكم (ou‏ المرأة لا يمكن أن يكون 
رسالة إلهيةء وسنوضح أن القرآن الكريم المفروغ من سماويته ينسب 
Jsi‏ الثمرة المحرّمة إلى آدم وحواء على السواءء ولا يلقي الذنب 
على كاهل حواء لوحدها. 

وللأسف, فقد استمر هذا التصور اليهودي التوراتي حول المرأة 
في معظم dwell Gill‏ بل وأضيفت إليه أشياء من الثقافة 
الرومانية العنيفة المعادية للمرأة. وبالتالى فإن آراء القساوسة من 
الطبقة الأولى - والذين يسمّون الآباء - عن المرأة Sage Dele‏ 
عن الإنصاف وشديدة التشاؤم» رغم أقوال السيد المسيح وسلوكه 
الشخصيّ مع النساء. فقد روي عن أوغسطين Seo‏ قوله إن المرأة 
ليست بإنسان وإنما هي مجرد وعاء لإنجاب الرجال. وكذلك هبط 
سائر زعماء المسيحية القدامى مثل ترتوليان» كلمنت الإسكندرانيء 


المرأة في تصوّرات اليهود والمسيحيين ا 


ويوحنا الذهبي الفم» وحتى توما الأكويني!!, هبطوا بالمرأة إلى 
أدنى المستويات واعتبروها العاصية في البشريةء والسبب في 
جميع ويلات الإنسان ومتاعبه (التي نجمت عن هبوط آدم وحواء 
بسبب معصية حواء)» وقد روي عن توما الأكويني قوله إن المرأة 
aod‏ على عابقها قوف الإنسانية 

طائفة من هذه المعتقدات مستقاة من التوراةء وطائفة أخرى 
مقتبسة من النصوص الدينية المسيحية. ومن ذلك ما ورد في GUS‏ 
المجتمع (الفصل ۷ - الفقرة ۲٠‏ - ۲۸): «علمت أن المرأة وقلبها 
عصيدة ويدطا شالك ا می Sigal‏ كل متيون لذى افا 
سعيد. وجدت واحدًا من كل ألف من الرجالء لكنني لم أجد امرأة 
من بينهن جميعا». 


ويرى آباء المسيحية أن المرأة أمام الرجل في حكم العبد أمام 
الله. وورد في رسالة بولس إلى أهل غلاطيّة: «أيها النساء اخضعن 
لرجالكن كما aU‏ وجاء أيضًا في رسالة بولس إلى هل أفسوس 
o GLI)‏ >« العيلة TY‏ < )لن oly gm Uo‏ المرأة LoS‏ أن 
المسيح أيضًا رأس الكنيسة». 


He 


)١(‏ يقول ترتوليان إن المرأة بوابة الجحيم» ويقول أوغسطين إن المرأة حيوانء 
وك Lin gp‏ الذهية pill‏ إن «اجمال المرأة أعظم شرك بالل yal‏ فن المرأة 
هروبك من النار». . 

(؟) يسأل أسقف فى مجمع ماكون Macon‏ الكنسى مثلاً: «وهل للنساء روح؟»» 
مسال انكف ا «وهل النساء بشر؟». ١‏ 


هذه الآراء الخاطئة في الديانتين اليهودية والمسيحية أسفرت 
عن تفاسير مغلوطة لشخصية المرأة وخلقت الكثير من المعاناة 
والمشاكل للمرأة على مر التاريخ» فبقيت الحقيقة خافية عن 
الجميع ال أن جاء الإسلام. وقد كانت هذه التفاسير هي السبب 
الذي دفع الطبقة التي عرفت بالحداثويين في مطلع عصر الحداثة 
الأوروبيةء والكتاب النسويين (Feminist)‏ في القرون الأخيرة إلى 
إصدار كتب ضد الدينء وربط حرية المرأة وحقوقها بترك الدين 
والبعد aie‏ واعتبار الله والدين عدوّين للمرأة لا يريدان لها الخيرء 
وذلك بالارتكاز إلى نصوص التوراة وآباء الكنيسة. والحال أنهم لو 
تعرفوا على القرآن والإسلام لأدركوا أن الأنبياء والأديان الحقيقيةء 
وخصوصا الإسلام. هي التي علمت البشرية حقوق المرأة (وحقوق 
الإنسان والقيم الإنسانية عمومًا)» وصدت الرجال عن العنف ضد 
النساء وإساءة السلوك معهنء وارتفعت بالمرأة إلى مكانة سامية. 


تشهد الحقائق التاريخية (التي تبقى مكتومة في الغرب) أن 
أفكارًا مثل حقوق الإنسان الطبيعية وحقوق المرأة وحتى الفروع 
الحقوقية الأخرى (كالحقوق الدولية وحقوق الأقليات) كانت Gls‏ 
اتتقل من مسلمي أسبانيا إلى القساوسة والمسيحيين المنتصرين 
في الحرب» فترجمت إلى اللغة اللاتينيةء كما اقتبست العلوم 
والفلسفة والأخلاق من المسلمين في الحروب الصليبيةء وبدأت 
الحضارة الأوروبية تنشكل thas)‏ من القرن الحادي عشر الميلادي 

)5 الكتب الفلسفية والحقوقية والعلمية Lb NI)‏ 
الطبيعيات» الطب النجوم) العائدة للبلدان الإسلاميةء والتي 
أخذ المسيحيون الذين هاجموا الأندلس القسم الأعظم منها من 
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المدن الثقافية المهمة في أسبانيا كقرطبةء وطليطلةء وإشبيلية 
وغيرهاء وترجموها إلى اللغة اللاتينيةء بعثت تطورًا هائلا في 
الفكر العلمي والاجتماعي للكنيسة الرومانية (الأوروبية)» وأتتجت 
فلاسفة مثل آلبرت وتوما الأكويني وغيرهماء والذين كانوا أتباعًا 
للفلاسفة المسلمين كابن سينا وابن رشد. وعلى صعيد العلوم أيضًا 
كانت كنبب العلجاء pala‏ دن وسار فا بعد اماتا 
للاكتشافات الأوروبية. Lol‏ من زاوية الحقوقء. فبلحظ نشوء أفكار 
جديدة. نظير الحقوق الذاتية للإنسان وحقوق المرأة وشخصيتهاء 
والمستمدة من القرآن» والمتعارضة WS‏ مع آراء الكنيسة. 


ومع أن انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا وطرح موضوعات 
جديدة على الكنيسة في ذلك الحينء كالحرية وحقوق الإنسان 
والمساواة بين المرأة والرجل في الإنسانية والكرامةء وحرية التعبير 
عن الرأي والمعتقد وما ISLS‏ كانت أمرًا ذائعا ومعروفًا في أوروبا 
القرون الوسطى بين القساوسة والفلاسفة المقيمين في الأديرة 
والكاتدرائيات, BF)‏ توفّر تلك الكتب المترجمة كلها باللغة اللاتينية 
- التي لا يفهمها dale‏ الناس - حال دون اتتشارها وذياع صيتها. 


أما في العهد المعروف بقرون الحداثة في أوروبا وعصر التنوير 
الذي تحقق إلى حد كبير بفضل فتح بيزنطية (في تركيا (WE‏ على 
يد المسلمين (الدولة العثمانية). ففضلا عن الدور الطبيعي لتراث 
المسلمين الأسبان وحصيلة الحروب الصليبية» فقد انتشرت هذه 
الحقائق حول حقوق الإنسان وشخصية المرأة في شتى الأوساط 
الاجتماعية. ووضع رؤاد التنوير في تلك الحقبة UES‏ حولها. 


لقد ترك المسلمون العثمانيون الأتراك. بعد فتحهم المؤقت 


Kia)‏ في النمسا (سنة (10rd‏ واستيلائهم على القسطنطينية (سنة 
١‏ ))» ونتيجة تعايش الشعوب المسيحية مع المسلمين وترجمة 
الكتب الإسلامية إلى اللغات الأوروبيةء تركوا تأثيرات عميقةً على 
الحضارة والعلوم الأوروبيةء فكان المسلمون مصدر ثورة فكرية وقيام 
عصر جديد في أوروبا خلال تلك الفترة. 

ثار مارتن لوثر )1014( وكالفان (في ألمانيا وفرنسا) ضد 
عصبيات الكنيسة الرومانية. وكشف هوبز (VIVA)‏ وفرانسيس 
بايكون (7؟11١)‏ وجون لوك )١17١4(‏ وجون ستيورت ميل (VA+1)‏ 
في فلسفاتهم السياسية والاجتماعية النقاب عن أخطاء القساوسة 
وشرحوا للناس حقوقهم الطبيعية وحرية الإنسان وحقوق المرأة. 


ونهض OES‏ كفولتيرأ") (۱۷۷۸) وجان جاك روسو (۱۷۷۸) 
ومونتسكيو (۱۷۸۹)ء وكتّاب الموسوعات في القرن الثامن عشر 
ضد Ai)‏ وحتى ضدٌ المسيحيةء ونشروا كتبهم في شرح حقوق 
الإنسان وحرياته. ly‏ في ذلك حقوق المرأة وتساويها مع الرجل. 
ونتيجة دفاعات هذا الطيف من الكتّاب (جون لوك وأترابه) ظهرت 
منظومة معتقدات تحت عنوان النزعة النسوية (Feminism)‏ لا تزال 
تأثيراتها باقية إلى اليوم. 


)1( هاجم فولتير المسيح والمسيحية علانيةٌ ودافع عن الإسلام وأثنى عليه. ومن 


ذلك ما ينقل عنه فى مؤلفاته الكاملة: «لقد فرض المسيحيون دينهم على 
oy SVN‏ بالسيف وال ال اا Cad‏ جميع الوت ال وة 54205 
حذو الترك المسلمين»؛ لمزيد من المعلومات راجع كتاب الإسلام من وجهة 
نظر فولتير بقلم الدكتور جواد حديدي. 
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وكما ذكرناء فإن دفاعات هؤلاء المتنوّرين الأوروبيين لم تكن 
تتيجة إلهام غيبي نزل عليهم» ولا ثمرة نبوغهم الخارق Bola‏ وإنما 
هي بالدرجة الأولى حصيلة تعريف الثقافة والحضارة الإسلامية 
وترجمة كتب المسلمين ما بين القرن الحادي عشر والخامس عشر 
للميلاد. رغم أن جهودًا حثيثة بذلت بين الأوروبيين لإخفاء هذه 
الحقيقة التاريخية. 


ولا ينبغي أن نغفل عن عملية نشر الثقافة والحضارة الإسلامية 
على يد جيرانهم المسلمين في أقاليم الدولة العثمانية وما لعبته من 
92« وهي عملية بدأت منذ أواسط القرن الخامس عشر واستمرت 
حتى القرن الثامن عشر. 


إن موضوع الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على السواء 
وحقوق الإنسان التي كانت حديثة العهد في القرن الثامن عشر 
في أوروباء بدت في القرن السادس الميلادي (أي منذ نزول القرآن 
وظهور الإسلام) واضحةً ومعروفة لدى المسلمينء وكان لا بد من أن 
تمضي ألف سنة أخرى حتى تظهر هذه الحقائق الإسلامية الجلية في 
المجتمعات الغربية وتنتشر هناك بأقلام المتنوّرين الأوروبيين. 


وإلى جانب هذا العامل الاجتماعي الذي أدّى إلى تحولات 
اجتماعية وسياسية مهمّة في أوروباء ثمّة عامل آخر هو الثورة 
الفرنسية وتغير النظام الإقطاعي (القائم على محورية الأرض) إلى 
النظام البرجوازي (القائم على محورية رأس المال والتجارة). 

وقد انضمٌ إلى هذه الحركة الثوريّة بعض من هذه الأقلية 
البرجوازيةء وكانوا يهودّاء وشكلوا أحد أسباب الثورة الفزنسية 


a 
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وسقوط الإقطاعيين وأصحاب الأراضيء بمن فيهم البابا والقساوسةء 
وساهموا في إقصائهم عن عروش السلطة والثروة والقوة والحكم. 

وفي غمرة الثورة الاجتماعية والسياسية الفرنسية التي تركت 
تأثيراتها على معظم النواحي الأوروبيةء ارتفعت هذه الطبقة الوضيعة 
في العهد الإقطاعي إلى مواقع السلطة والقرارء وأصبح اليهود 
الأثرياء تنظيمًا استطاع ركوب موجة الثورة وترك بصمات عميقةً في 
الحياة الأوروبيةء منها: 


- تأسيس العديد من المعامل الكبرى والمراكز الصناعية 
والتجارية والبنوك ومؤسسات الضمان واستغلال طبقة العمال 
الجديدة المتحدّرة من أصول فلاحية في النظام الإقطاعي السابق. 

- إشاعة اللا-دينية ونبذ الكنيسةء وترويج العلمانية أو الحياة 
الأرضية. وإضفاء الطابع الشخصي على الدين الذي كان يلعب دورًا 

- إعادة إنتاج الثقافة الرومانية واليونانية واليهودية وإنكار 
المبادئ الأخلاقية المطلقة وترويج النسبية الأخلاقية. 

- إشاعة فصل الدين عن السياسة وإبعاد الكنيسة والقساوسة 
عن التدخل في الشؤون السياسة والاجتماعية. 

- نشر التحلل والحرية البعيدة عن التحضر وإشاعة ثقافة 
العري والخلاعة بين النساء وتضعيف كيان العائلة باسم حرية المرأة. 


- إدخال النساء بأعداد كبيرة إلى سوق العمل للحصول على 
عمال مطيعين زهيدي الأجور. 
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- زلزلة كيان العائلة وترويج العلاقات الحرة بين الرجل والمرأة 
وحتى المثلية الجنسية والفساد. 

باستلام هذه الفئة لزمام الأمور ساد في المجتمعات نمط 
جديد من الثقافةء ويمكن بنحو من الأنحاء اعتبار الملامح الحالية 
للثقافة الغربية ثمرةٌ لجهودهم ومساعيهم. 

ومع أن المرأةة كانت في هذه الثقافة قد تحررت في ظاهر 
الأمرء ولم تعد ملگا للرجل أو أسيرةً بيده واستوفت بدل حقوقها 
الطبيعية المنطقية حرّيتها الجنسيةء وبادرت إلى خوض غمار العمل 
الحر وكسب إيرادها بنفسهاء وحظيت بالاستقلال الظاهريء I]‏ أنها 
مُنيت من حيث لا تشعر بضرب جديد من الرق الجماعي في مراكز 
الإنتاح والخدمات التابعة للرأسماليين الذين حلوا محل الإقطاعيين. 


النقطة المهمة التي يجب التذكير بها هي أنه رغم ظهور منظرين 
مثل جون لوك وجون ستيورت ميل في عهد التنوير ناهضوا الثقافة 
الكنسية المعادية للمرأة ووضعوا المؤلفات في شرح حقوق الإنسان 
وحقوق المرأة وحرياتها ومساواتها بالرجلء إلا أن ترسبات الثقافات 
القديمة من رومانية ويونانية وتقاليد قومية لبعض القوميات الأوروبية 
لم تسمح للأسف بأن تسير الأمور كما سارت عليه في الإسلام - 
الذي حين تحدث عن حقوق الإنسان قصد IS‏ إنسان على الإطلاق 
من دون أيّ تمييزات عنصرية - لتشمل قواعدٌ المساواة والحقوق 
الأخرى كافة أفراد النوع البشريء» أو لتضمن للمرأة استقلالها وحريتها 
على أكمل وجه. 


فحين يتحدّث المنظر الإنجليزي جون لوك (؟155 )١7.5-‏ 
على سبيل المثال عن الحرية وحقوق الإنسانء فإِنّه لا يقصد بالإنسان 


كل البشرء إنما يقصد الشعوب الأوروبية (بل الشعب البريطاني 
فقط)» من دون أن تشمل أحكامه النساء والرقيق والشعوب الأفريقية 
والسكان المحليين في أمريكا''ء بل إنه يسمي هؤلاء Scum‏ أي 
الفضلات التي لا G>‏ لها إطلاقًا في المجتمع الإنساني فهم ملك 
يمين الإنسان الأوروبي الذي يجب أن يطيعوه. 


ومع أنه يقرر في الظاهر حقوقًا donb‏ للإنسان ويشدد على 
المساواة بين الأفراد. بيد أن المشكلة تكمن في أنه كان يقصد دائمًا 
dab‏ خاصةً هي طبقة الأرستقراطيين والطبقة المتوسطة» التي 
تسمى اصطلاحًا البرجوازية". وبمزيد من الدقة يمكن أن نفهم 
أنه كان يقصد بالإنسان الرجال دون النساءء وإذا أثنى على المرأة 
فإنه يقصد نساء معينات من طبقة dine‏ وهذه هي عينها الثقافة 
والأعراف اليونانية والرومانية القديمة. 


ولا يزال هذا النسق الفكري والنظري سائدًا في كل العالم 
الغربي من أوروبا حتى شمال أمريكاء وجماعات ال«كو-كلوكس- 
كلان» (KKK)‏ قي الولايات المتحدة. والعنصريون الأوروبيون 
المعادون للشرق و«الملوّنين» هم كلهم» علموا أم لم يعلمواء من 
أتباع هذه الأفكار والثقافة النابعة عن الأعراف العنصرية اليهودية 
والثقافة الرومانية. 


)١(‏ كان لوك نفسه ضمن دائرة المستعمرات البريطانية ومن المنتفعين من بيع 
الرقيق. 

(؟) Bourgeois‏ بمعنى سكان الأبراج أو المدن :(burg)‏ طبقة بين العمال والمالكين 
الذين كان يسمح لهم بالعيش في المدينة (في الأبراج وداخل الأسوار). 
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لقد كانت المرأة في كل هذه الثقافات التاريخية - سواء 
اليونانية أو الرومانية أو اليهودية أو المسيحية - أداةٌ للذة الرجل 
وخدمته والعمل له» ولم يكن لها حق الملكية المستقلة حتى عن 
طريق الإرث أو الأتعاب الخاصة. وحتى اليوم» ورغم التغيرات 
الشكلية الظاهريةء فإنّهِ يراد من المرأة إرواء شهوات الرجال 
وملذاتهم» والعمل في الدوائر والمعامل. ولا يزال لقب المرأة - 
الجزء المهم من هويتها - تابعًا للرجل الذي يتولى شؤونهاء فإذا تغير 
زوجها يجب عليها تغيير لقبها أيضًا لتتبع لقب زوجهاء OY‏ هويتها 
تابعة لهوية زوجها. 


ويمكن أن تعدّ الحركات والمدارس النسوية في الغرب ردّة 
فعل طبيعية إلى حدّ ماء ذلك أن واقع ملكية المرأة في الغرب اليوم 
لم يختلف كثيرًا ولا تزال في يد الرجل كما كانت في السابق. إِذَاء 
«النسوية» حركة طبيعية إزاء هذه الثقافة الأوروبية الأمريكية البالية. إن 
نساء الطبقات الدنيا من المجتمع ونتيجة تجاربهن الطويلة ومعرفتهن 
القريبة بتلك الثقافة السائدة في كافة المستويات الغربية اضطررن إلى 
الكتابة من أجل معالجة جرحهن القديم كما ظنن, إلا أن هذه المعالجة 
لم يبق منها سوى حبر على ورق» فما لم تتعرف المرأة الغربية على 
الإسلام وثقافته لن تعثر على الحل الحقيقي لضعتها وذلها. 

وللأسف فإن نهضة حقوق المرأة في أوروبا والغرب لم G5‏ 
بمأمن من السياسات الخفية للجماعات اللا-إنسانية. وكانت هذه 
الحركات النظرية والفكرية تستمدٌ مادتها من نمط معيِّنٍ من السياسة 
الخفية الغامضةء وتنشر أفكارها تدريجيًا في العالم الغربي. ولم 
يمضٍ وقت طويل حتى اتضح أن هذه الخطوات السرية المتغلغلة 
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هي إحدى الخطط الصهيونية والتلمودية الخفية» ومن بروتوكولاتهم 
وقراراتهم التنظيمية السرية الرامية إلى فصل النساء واستغلال 
شعورهن بالخيبة من الرجالء وعزل نصف المجتمع عن الزواج 
وبث روح التشاؤم في نفوسهن تجاه العائلة وجرّهن بالتالي للمثلية 
الجنسية أو الفساد والبغاء والعلاقات الحرة مع الرجال والفساد 
الجنسيء. وهي أهداف تنظر الصهيونية العالمية لها كمقدمة 
لهيمنتها المطلقة على العالم واقتصاده وسياسته. 


تمخضت هذه السياسات اللا-إنسانية عن بقاء نظرة 
الغربيين» من رجال ونساءء إلى المرأة وأهميتها ودورها وقيمتها 
الحقيقيةء نظرةٌ ناقصةً هزيلة رعم مرور أكثر من أربعة قرون على 
عصر الحداثة والنهضة والتنوير النسبي في أوروباء ورغم الدعايات 
العالمية الواسعة في هذا الخصوص, إذ إنهم لم يعرفوا المرأة بصورة 
صحيحة إلى الآن ولم يمنحوها حقوقها الواقعية. 

سيمون دوبوفوار» مثلاء هي إحدى المدافعات المتحمسات 
عن حقوق المرأة. ومن الشخصيات المرموقة في أوروباء والتي 
تعتبر أحيانًا فيلسوفةء بل إن بعضهم يعدها رائدة النزعة النسوية 
(Feminism)‏ في puis .Legygl‏ دوبوقوار أن ذروة شخصية lod)‏ 
ومكانتها المثالية هي ما شاع في النظام الشيوعي السوفيتي. والكل 
يعلم أن المرأة في ذلك العهد كانت رقيقًا عاملًا يراد منها إطفاء 
شهوات الرجال بعيدًا عن العلاقات العائليةء وأن تأكل خبز أتعابهاء 
وبحسب التعبير المعروف لدى النسويين: يراد لها أن تكون أداةٌ 
للعمل واللذة ومن أجل الرجل فقط. 


وتهاجم دوبوفوار في كتابها الجنس الثاني المسيحية والكنيسة, 
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لتؤكد في نطاق الأطروحة التي تدّعي إطلاقها على أن المرأة المتمتعة 
بكرامتها وحقوقها الواقعية هي تلك التي تعمل في المجتمع كالرجل 
ومن دون إشرافه أو قوامته» فتكسب رزقها بنفسها ولا يعيقها Bile‏ 
عن البغاء» ولا حتى عن المثلية الجنسية. G0‏ هذه الكاتبة لا تذكر 
شيئًا عن نهاية المرأة في شيخوختها وفقدان جمالها وطراوتهاء 
وبالتالي موتها وحيدة. 


هذه هي ذروة النهضة لدى النساء الأوروبيات المتنوّرات 
والفيلسوفات من أجل تعريف حقوق المرأة وتعزيز مكانتها. clog‏ 
أن هذا التصور الخاطئ لن يتمخض عن أي نتائح» إذ لا تزال المرأة 
في الغرب بضاعة للبيع والشراف او ملوك لاحات اناسل 
فحالها لم تنغير lac‏ سبق بل ازدادت سوءًا ووخامة. 


كارن هورنيء باحثة أخرى من الباحثات في قضايا المرأة على 
الصعيد السايكولوجيء ترى أن مشكلة المرأة هي «حسرة أن تكون 
رجلا ذكرًا»» أو هي «عقدة الإخصاء» على حد تعبيرهاء وعدم توفر 
المرأة على أعضاء مماثلة لأعضاء الرجل. وتعتقد أن إلغاء الفوارق 
الجسمية هي العلاح (رغم أنه مستحيل) لمشكلة المرأة. إن هذه 
الأساطير المتلبّسة برداء العلم وهذه النظريات السطحية التي 
تنشر cho‏ لها بأبعاد واسعة. ليست أكثر من أطروحات المدرسة 
الفرويدية المفضية إلى اختزال شخصية المرأة ومشكلاتها وقضاياها 
في الأمور الجنسية والجسمية المحدودة ولا تعالج معضلةً من 
المعضلات التي تعانيها المرأة. 


إن مثل هذه المنافحات الساذجةء تدل من جهة على ضعف 
الإنسان المبتعد عن الإسلام وعدم 4545 على السير os‏ الطريق 


الصحيح لمنح المرأة منزلتها الحقيقة. ومن جهة ASE‏ وبشهادة فريق 
من المفكرين الأوروبيين والغربيين. دليل على وجود أياد صهيونية 
ويهودية متطرفة تتدخل بهذا الاتجاه. وقد راحت Slob‏ عدة 
قرون ترسم ملامح الحضارة الغربية ومسيرتها الاجتماعية. والواقع 
أن سياساتهم وفلسفاتهم هذه فضلا عن عدم تحريرها المرأة من 
واقعها الذي عاشته في القرون الوسطى» فقد سلبتها أيضًا طهارتها 
ورفاههاء وتركتها وحيدةٌ في طريق محفوف بالأخطار. 
e‏ 

كانت هذه خلاصة وإطلالة عاجلة على كل ما قيل ويقال حول 
المرأة في المجتمعات الأوروبية والغربية. والملاحظ على هذه الآراء 
ob bly‏ ليس عدم صحة النظريات المناهضة للمرأة والناتجة عن 
عدم معرفة ماهيتها وخصائصها ومواهبها فحسب» بل قصور النتائج 
التي وصلت إليها النساء اللواتي دافعن عن المرأة في العصر الذي 
يعد أكمل العصورء إذ لم يستطعن الدفاع عن المرأة بصورة صائبةء 
لأنهن نظرن للمرأة من زاوية أفكار ممتزجة بالثقافات التقليدية 
للمجتمعات الأوروبية الحديثة المتحضرة, وأحيانًا من منظار غرورهن 
الطفولي الفج. 

والمشكلة الكبرى التي أقعدت النساء عن حل قضاياهن هي 
أنهق امتبرق خط > المجازسة sol) ASA‏ سيوك مشكادتين 
هي الأداة الناجعة لعلاج هذه المشكلاتء وبعبارة أخرى فإن 
المشكلة الرئيسية في سلطة الرجل على المرأة هي كما تصوّروا 
القدرة الجسمية للرجل والتي تفرض سطوته وهيمنته على المرأة 
وبهذا أغفلوا الأسباب والعوامل الأخرى لهذه الهيمنة والكامنة في 


المرأة في تصوّرات اليهود والمسيحيين ا 


المرأة نفسهاء ظانين أن القوة (الجسمية والاقتصادية وغيرهما) 
ستخرج الغرأة Sear sls‏ الكل تذلك هرت الساء اكات 
القدرات البدنية والاقتصادية, وحاولن إثبات أن دماغ المرأة يساوي 
في حجمه دماغ الرجل أو هو أكبر aio‏ أو أن المرأة تستطيع هي 
الأخرى المشاركة في الاقتصاد والسياسة والشؤون الاجتماعية 
لتعوض عن ضعتها وتهميشها. وبذلك تناسوا أن قوة العضلات أو 
إنتاج الثروة أو المنطق ليس المعيار لقياس قدرات المرأة وقيمتهاء 
إنما قد يكون أحيائا فى فقدان هذه العناصر. وهذه نقطة على 
خان رمن الأهمية لحل مشكلة الفرأة, 


وتصور بعضهم أن المرأة إذا لم تتحمل أعباء الحمل والولادة, 
وإذا ضربت بعرض الجدار عواطفها النسوية الرقيقةء واكتسبت قوةٌ 
عضلية واقتصاديةء وأرادت الرجل لنفسها لا العكسء Gl‏ سترتفع 
إلى مرتبة الرجل وتستعيد حقوقها ومكانتها. مثل هذه الجهود التي 
بذلتها النساء الأوروبيات لمعالجة مشكلاتهن في المجتمع, لم تعالج 
مشكلاتهن بحال من الأحوال. وليس هذا فحسبه بل bg‏ تسببت 
في خلق مشكلات أكثر لهن» وأدت إلى ظهور «جنس ثالث» منسلخ 
عن خصوصيات المرأة والرجل. 


النظرة الأداتية للمرأة في الغرب (أوروبا وأمريكا) تجاوزت 
حتى حدود الاستغلال الجنسيء لتجعل من المرأة Sol‏ اقتصادية 
وسياسية. ففضلا عن الشراء الزهيد لخدمات المرأة وجهودها - 
حيث تشير الإحصاءات إلى دفع أجور أقل للمرأة دائمًا - وتضييع 
جزء من حقوقها المادية» فقد جرى استخدام سمتها الجنسية بنحو 
مبتذل للدعاية للسلع التجارية والتسويق وكسب عائدات أكبر 


للشركات والمعاملء وكأن المرأة مخلوقة للانتفاع الجنسي فقطء 
وما كل هذا الجمال والرقة التي أودعها اللّه فيها إلا وسيلةٌ خلقها 
الله لتوفير لحظات من اللذة للرجل. 

لأجل حل مشكلة المرأة لا بد أن تتغير نظرتنا إليهاء ولا بد من 
رؤية جديدة للمرأة ومعرفة هويتها ومكاتتها في العالم بدقة. 


HR 


نظرة أخرى 
من أجل حل المشكلة التاريخية للمرأة نعتقد أنه لا Sow dog‏ 
سبيل واحد هو العودة إلى قوانين الطبيعة ومطالباتها من الإنسان. 
فمتى ما كان الإنسان منسجمًا مع الطبيعة ولم يتحول بخلاف 
اتجاههاء سيستطيع التمتع بالراحة والسكينة وسائر حقوقه. ومتى 
ما سبح في هذا النهر العظيم بعكس تيارهء فإنه سيعيش Kis bla‏ 
محفوفة بالفشل والهزائم. 

المرأة والرجل ظاهرتان طبيعيتان» فهما أبناء هذه الطبيعة 
الرحيمةء ولأجل تشخيص سبيل الرخاء والسعادة واستيفاء الحقوق 
المضيّعة. ينبعى أولا معرفة الإنسان» ومعرفة الإنسان هي معرفة 
الماهية الطبيعية للمرأة والرجلء وما تتطلبه الطبيعة منهما. 


وبعد معرفة مكانة المرأة والرجل في الطبيعة يأتي الدور 
لتعريف المجتمع الإنسانيء ودراسة منزلة المرأة والرجل في المجتمع 
من دون تناسي الطبيعة وقواعدها. 


المرأة في تصوّرات اليهود والمسيحيين ا 


إِنْ المجتمع البشري هو بدوره ظاهرة منبثقة عن الطبيعة 
وصنيعة سيرة البشر وغرائزهم الاجتماعية» ويجب اعتبار التغييرات 
والحركات والحوافز (الديناميكية) في المجتمعات الإنسانيةء والتي 
تدرس في علم الاجتماع والتاريخ وفلسفة التاريخء جزءًا من هذه 
القوانين الطبيعية. 

ولأجل معرفة دقيقة وعلمية للمرأة» ومناقشة القضايا المتعلقة 
بهاء ينبغي النظر للمسألة من زاويتين وتمحيصها على مستويين: 
Jel‏ المرأة في الطبيعة؛ والثانيء المرأة في المجتمع. 


الفصل الثاني 
المرأة فى الطبيعة 


حينما تكون دائرة البحث هي الطبيعة فقطء ويحاول 
الباحث تشخيص منزلة المرأة فيهاء فالخطوة AN‏ 
هي أن يقارب قوانين الطبيعة وقيمهاء والأهم من كل 
ذلك أصولها وسننهاء ليقارن ويكتشف منزلة المرأة في 
مختلف مدارح القيم الطبيعيةء ويصل بذلك إلى تخوم 
قيمة المرأة في الطبيعة وأدوارها الخفية والظاهرة. 


بهذه النظرة للطبيعة وتمحيص كافة قوانينها وقواعدهاء يمكن 
لكل باحث أن يتوصل إلى أن أهم قوانين الطبيعة هو قانون «بقاء 
النوع» والسعي للبقاء على قيد الحياة والدفاع عنهاء والأهم هو 
قانون «بقاء النسل» عند الكائنات الحية ومنها الإنسان» وهذه فكرة 
يستطيع أي إنسان التوصل إليها بسهولة. 

دورة الحياة لدى كل الكائنات تدور حول محور «بقاء النسل». 
فهذا القانون عمليًا هو القانون الطبيعي الأكثر أهمية وتأسيسّاء 
والذي أرسى UI‏ نظام الخلقة eagle‏ إذ من دونه سرعان ما ستتوقف 
دورة الوجود وتنتهي نهايةً Se pe‏ سواء في الكائن البشري أو في 
الكائنات الأخرى؛ وينقرض نسل الإنسان والأحياء الأخرى تباعًا. 
وتدل دراسة حياة الأحياء - taal‏ من الحشرات حتى أكمل الأحياء 
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- على أَنّها وبهدي من غرائزها تقضي عمرها کله تقريًا وبشكل غير 
واع في الحفاظ على حياتها والتناسل والسعي لاستمرار نسلها من 
بعدهاء فتصر وتبذل كل lode‏ وجهدها clad‏ نسلها في العالم. 

ورغم أن تطبيق قانون حفظ النسل عن طريق التوالد والتناسل 
يقع في ظاهره على عاتق الجنسينء إذ الذكر والأنثى مكلفان كلاهما 
بتطبيق هذا القانونء والرجل والمرأة في الكائن الإنساني يساهمان 
كلاهما في حفظ النسلء إلا أن المهمة الرئيسة والمحور الأصلي في 
حفظ النسل وولادته وتغذيته وحفظ حياته تقع على عاتق المرأةء وما 
الرجل إلا مساعد لها وله الدور الثاني في حفظ النسل. وهو كذلك 
المكلف بحماية الأم والأبناء وتوفير كافة مستلزماتهم الحيويةء فهو 
معاون المرأة في الحمل وتلقيح النطفة. وإذا أردنا التشبيهء كانت 
المرأة بمثابة الأرض الزراعية والرجل هو من ينثر البذور فيهاء ومن 
البديهي أن الأرض أهم في هذه العمليةء ونصيبها منها أوفر. 

ولو دققنا في نتيجة هذا البحث لخلصنا إلى مبدأين 
طبيعيين: gl‏ هو محورية المرأة في ميدان الطبيعة ودورها 
الحساس الأساسي في حفظ الكيان البشري. والثانيء أن الوظيفة 
الأهم والدور الأبرز للمرأة هو الأمومة وإنجاب الأبناء وتربيتهم ورعاية 
سلامتهم» وأي دور آخر تضطلع به سيكون خارجًا عن دائرة واجباتها 

جعل alll‏ الطبيعة ترسم لكل مخلوق وظيفة طبيعيةٌ وعالمية, 
وتمنحه كل الأدوات والإمكانات والعواطف اللازمة للنهوض بهذه 
الوظيفة. مثلاء لو دققنا في البنية الجسمية والروحية للمرأة لرأينا 
أن كافة الخصائص الظاهرية والباطنية للمرأة خلقت بحيث تستطيع 


المرأة في الطبيعة ها 


النهوض بوظيفتها هذه على أحسن نحو ممكن وبكل شوق ورغبة. 

إن بناء جسم المرأة - فضلا عن أجهزة ولادة LEM‏ والقوى 
الجنسية المودعة فيه من الدماغ حتى الركبتين بما في ذلك الأعضاء 
والأعصاب وأجزاء من المخ - لناحية طولها وعرض كتفيها وقوة 
عضلاتهاء وشكل عظم الحوض gi‏ صّممت بحيث تستطيع 
بسهولة أداء BSL bg‏ من قبيل حمل الأطفال وولادتهم وتربيتهم, 
بالإضافة إلى ممارسة حياتها العادية. ولا تتكلف المهمات والأعمال 
الصعبة كالقتال وحمل الأثقال ومزاولة المشاغل الجسمية المنهكة 
التي تحتاج إلى عضلات وأعضاء بدنية قوية. لذلك كانت مثل 
هذه الأعمال العنيفة رغم عدم استحالتها على المرأة. صعبة جدا 
بالنسبة إليهاء ولا تتفق مع روحها ونفسيتها. 


وخُلقت البنية الروحية للمرأة أيضّاء والتي جعلت من أعصابها 
وعواطفها ظريفة وحساسة كما هو الحال بالنسبة لجسمهاء بحيث 
تكون من ناحية راغبةً في الأبناء متشوقةً إليهم من أعماق فؤادها 
وروحهاء وبحيث تستطيع أن تجتذب إليها الرجل بكافة الوسائل 
الفاتنة المودعة فيها. وعن طريق الغريزة التي خلقها الله في الرجل 
لهذه الغايةء يتم دفعه إلى المساعدة فى استمرار النسل وتلبية 
الحاجة الطبيعية للمرأة. ومن ناحية أخرى فإن المرأة ترحب بالحمل 
والولادة بكل شوق ورغبة رغم صعوباتها ومتاعبهاء وترعى بعد ذلك 
الطفل طوال سنوات رضاعه وحضانته وتربيته. وتجد أعظم لذة 
وسرور في القيام بهذه المهمات. 

تشي كل هذه الخصائص بدور المرأة في الطبيعةء وكيف 
ألقى الله عن طريق الطبيعة كافة مقدمات الإنجاب وبقاء النسل 


الإنساني على gle‏ المرأةء وجعل الرجل إحدى الأدوات والمقدمات 
لتحقيق هذه الوظيفة بصورة صحيحة. من هنا نستنتج» وخلاقا 
للتصور الشائعء أن المرأة هي بطلة مسرح الطبيعة وليس الرجلء 
لان مفتاح الطبيعة الأصلي (أي بقاء النسل واستمراره) مودع بيدهاء 
والرجل له الدور الثانوي أي مساعدة المرأة في توفير الإمكانات 
وعقد النطفة وهو المسؤول عن حماية العائلة. 


في ضوء هذا الدورء يمكن التحقق من قيمة المرأة في الطبيعة 
والعالم. فالقيمة الحقيقية لكل شيء تعزى logs‏ إلى أهمية دوره 
ودرجة الحاجة الطبيعية إلى هذا الدور. ومدى المخاطر الناجمة عن 
غياب هذا الدور أو اتحساره. 


الفصل الثالث 
المرأة فى المجتمع 


حينما تنتقل المرأة من ميدان الطبيعة إلى حيز 
المجتمعات البشريةء فإن النظرة إليها وإلى وضعها 
مقار بالرجل Bae LAY pattie‏ متها LAND‏ التي 
سنعرضها بعد قليل. Jew‏ آخرء ينتزع الرجل المكانة 
الاجتماعية للمرأة رغم أن موقعه ومحوريته الاجتماعية 
هذه تبدو صورية ظاهريةً إلى حد ما. 


Vol‏ معايير «القيمة» ومحاورها ستتغير بعض الشيء» لان 
قضايا المجتمع وضرورياته وحاجاته 55,5 أكثر ما تتركز في أمن 
المجتمع وحماية حياة أفراده. وليس حفظ النسل فقطء إذ يلاحظ 
نوع من عدم الاهتمام بمبدأ التوالد وحفظ النسل في المجتمعات 
البشرية. )3 الحاجات الرئيسة للمجتمعات بترتيب الأولويات هي 
في الغالب: الأمن والدفاع عن كيان المجتمعء السياسة والإدارة 
الصحيحة للمجتمع» إدارة الاقتصاد وتأمين المواد الأولية في lod]‏ 
العمل .واكتسات المضادر الحيؤية. 
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الامن 
by‏ كل مجتمع لنفسه على أنه كائن حي» ويدرك ويعي أن حفظ 


الحياة وتأمين الرفاه والسلامة لأعضائه (أي لأفراد المجتمع) منوط 
بحياة المجتمع وسلامته وسلامة عموم الناس. إن هذا الكائن الحي 
(أي المجتمع) يحتاج بالدرجة الأولى (بعد الهواء والغذاء) إلى البقاء 
والابتعاد عن الأخطارء ليتمكن من المحافظة على وجوده ورفاهته. 
وبقاء أي مجتمع ورفاهته يرتبط nile‏ بأمن ذلك المجتمع. 


توفير الأمن يحتاج بشكل طبيعي إلى أفراد من ذلك المجتمع 
يكونون أقوياء جسمانيًا ويمكنهم النهوض بمهمات الدفاع والقتالء 
ويتميزون» من الناحية الروحية والعصبيةء بالمقاومة والقوة والشجاعة 
وعدم الخوف من الأخطارء والقدرة على مواجهة المشكلات 
الجسمية والروحية. وهذه خصائص تتوفر dole‏ في الرجالء ووجودها 
في النساء استثنائي جدًا. 


إن هذا الدور المميز للرجل أسفر عن قيمة اجتماعية Clee‏ 
لصالحه على امتداد التاريخ البشري. ولذا نرى أن للرجل في 
المجتمعات الإنسانية الأولى» حيث كانت الحروب والهجمات 
والدفاع ممارسات مألوفة لدى الأقوام والجماعات وحتى بين 
المدن في الإقليم الواحد» مكانةً أرقى» فهو محور المجتمع» ودوره 
الاجتماعي يؤدي طبعا إلى ارتفاع قيمته الاجتماعية. 


Lal‏ المرأة فقد صنّفها المجتمع في الدرجة الثانية بسبب 
ضعفها الجسمي وقدرتها الضئيلة على القتال وتحمل الأخطارء بل 
إن بعض الأعراف والثقافات اعتبرتها مخلوقًا قليل الفائدةء وربما 
عديم الفائدة (لإمكانية أسرها من قبل الأعداء وإذلال القوم أو 
القبيلة بها). لذلك كانت تُمتهن وتؤذى في كثير من الأحيان. وفي 
شأن هذه الأعراف والتصورات نقول: إذا كان الرجل وفقًا للاستدلال 


المرأة في المجتمع ا 


المذكور مسؤولًا عن حماية Gol‏ المجتمع» فالمرأة أيضًا مسؤولة عن 
حفظ النسل والحؤول دون فناء المجتمعات» لذلك فإن قيمتهما 
متساوية لأنهما يخدمان البشرية بنمط من التوزيع الطبيعي للمهام. 


الحكم وإدارة المجتمع 
السبب الآخر الذي يمكن رصده لتفوق الرجل ومحوريته في 
المجتمعات» هو قدرته على إدارة المجتمع والنظام العام. إذ يبدو أن 
السلطة - وهي بمعنى الإدارة الصحيحة للمجتمع والبرمجة لتوفير 
الرفاهية والأمن لأفراده - منوطة إلى حد كبير بالقدرات المذكورة 
في البند السابق (أمن المجتمع والدفاع «(ace‏ وتحتاج إلى أعصاب 
قوية وعواطف مغلوبة. وحسم وجزم وإرادة حديدية 895 في العادة 
2 الرجالء ولا توجد عند غالبية النساءء إذ نادرًا ما dow‏ التاريخ 
حكدهات Stas‏ لتساء ممكدرات. 

إن هذا التقدم والأولوية التي يتمتع بها الرجال في مضمار 
الحكم والسياسة وقيادة القوات المسلحةء كانت logs‏ من دواعي 
محوريتهم في المجتمع وتقدمهم وهيمنتهم على المرأة. 


الاقتصاد 

تأمين الغذاء وإدارة معاش العائلة كان على مر التاريخ من مسؤولية 
الرجل. وحتى في القرون الأخيرة حيث دخلت المرأة ميادين العمل 
والدوائر والمشاغل المختلفة. إِلَّا أن الرجال لا يزالون يتولون الدور 
الرئيس في تأمين معاش العائلة. 


أما الأعمال الصعبة في العهود الماضية كالصيد أو الأسفار 
الطويلة الخطرةء والعمل في المناجم والغابات والجبال فتستدعي 
بطبيعة الحال جسمًا قويًا وأعصابًا فولاذيةء Sally‏ صلبة. وحتى 
اليوم» فإن إدارة الشؤون الاقتصادية لا سيما بمقاييسها الكبيرة 
العامة تستلزم Ves‏ تتوفر dole‏ لدى الرجلء بينما تبقى أعمال 
المرأة في قطاع الاقتصاد والإنتاح أشكالًا بسيطة من العمل يمكن 
تصنيفها ضمن الدرجة الثانية. 

بدافع من هذه الأسبابء فإن المجتمع يسبغ على الرجل 
قيمة أكبر ومكانةٌ أرفع لدوره الأكيد في الدفاع وحفظ الأمنء وفي 
الحكومة وإدارة المجتمعء وفي تعزيز الاقتصاد. والنساء بدورهن 
يعترفن بتقدم الرجال هذاء ويعتمدن عليهم» ويطالبنهم بهذه 
المهمات والمسؤوليات. 


لم Las‏ المرأة على مر التاريخ سلطة الرجل الظاهرية عليها 
فحسبء بل استساغت هذه السلطة غريزيًا. ومع أن بالإمكان اعتبار 
dob‏ المرأة الاقتضادية للرخل من أسياب سيادة الرجل وسطوتة 
ولكن حتى في الحالات التي لا تحتاج فيها المرأة للرجل ماليًا 
واقتصاديًاء يلاحظ أيضًا أن المرأة ترى الرجل أجدر منها بالرئاسةء 
وتنقبله طواعيةً للرئاسة والسلطة. وقد ذكرنا أن المقصود من هذه 
الرئاسة والولاية ليس بحال من الأحوال ضعة المرأة وهوانها فهذه 


ومع أن تولي أعباء التكاليف والنفقات التي تحتاجها المرأة 


والعائلة Jai‏ فضيلة للرجلء إلا أن الرجل ينهض بهذه المهمة US‏ 
فخر وشموخ» هذا أولا. وثانيّاء لا تكسب هذه الوظيفة الرجل سلطة 


المرأة في المجتمع ا 


غير شرعية وغير إنسانية حسب التصورات الدينية والاجتماعية, 
Liga‏ الالتزام من وجهة نظر الإسلام tio‏ يتعهد به الرجل حيال الدور 
الحساس للمرأة في العائلةء وليس فيه أيّ Ho‏ على المرأة. 
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ثمّة أسباب أخرى لمحورية الرجل في المجتمعات الإنسانيةء وارتفاع 
قيمته الاجتماعية بالمقارنة مع المرأة هو الوضع النفسي الطبيعي 
والجسمي الخاص للمرأةء والذي يجعلها تابعةً للرجل ومحتاجة إليه. 
فأحوال من قبيل: -١‏ الضعف البدني والعضلي للمرأة واعتمادها 
في المهمات الأمنية والدفاعية الصعبة على الرجل» -١‏ شعورها 
بالخوف حيال المخاطر والأحداث. ؟- رجحان العقلانية والمنطق 
عند الرجلء وتفوق قدرته في حل مشكلات الحياة والمجتمع. —t‏ 
الحاجة المادية والاقتصادية إلى الرجل لدى معظم الأفراد والعوائلء 
إضافة إلى الغريزة الباطنية النسوية في الاعتماد على الرجل والتبعية 
الذاتية لقيادته وسيادته. تؤدي كلها إلى الاعتراف بقيمة الرجل 
ومكانته الاجتماعية ومحوريته وسلطته الظاهرية حتى من قبل المرأة 

في إطار التحليل العلميء يظهر أن محورية الرجل في المجتمع 
لا تعني ضعة المرأة وفقدانها القيمة. هذا رغم أن أكثر الناس يقعون 
في مثل هذا الخطأ فيتصورون أن سمات المرأة المذكورة أعلاه, 
والتفوق الاجتماعي للرجل من شأنه الحط من قيمة المرأة والهبوط 
بمنزلتها الحقيقية. 

هذان العاملان وما يستبطنانه من عوامل فرعية» جعلت الرجل 
على الدوام محور السلطة والهيمنة وفي مركز القوة والاقتدار في 


كل المجتمعات المتحضرة وما قبل المتحضرة ابتداءٌ من العائلة 
حيث الرجل هو الأب فيهاء والقبيلة والعشيرة حيث الرجل زعيمها 
ورئيسهاء وإلى البلدان والدول حيث يلعب الرجل فيها دور الأمير 
والملك. أما المرأة فهي في كل ذلك تابعة للرجل وسلطته. 


وبالمستطاع إضافة عامل آخر إلى العوامل السابقةء وهو غريزة 
التفوق والقوة لدى الرجل أو الذكر بشكل عام. ففي البنية الطبيعية 
للإنسان وبعض الكائنات الأخرىء يتسلط الذكر على الأنثى لما له 
من تفوق واقتدار جسماني ونفسي. فمثلا يلاحظ منذ فترة الطفولة 
لدى الإنسان أن الأولاد يستخدمون قواهم الجسدية للسيطرة على 
البنات اللواتي في أعمارهم. وتلاحظ هذه القاعدة الطبيعية نفسها 
في العوائل والمجتمع أحيانًا خلال سنوات الكهولة والكبر. 

إلا أن هذة السلطة الطبيعية والغريزية للرجل تم تعديلها 
وتهذيبها لاحمًا إلى حد كبير في إطار النظم الدينية (كالإسلام) 
وبعض النظم الحقوقية الأخرى. من جانب آخرء تشعر المرأة طبيعيًا 
بالكبرياء من التسلط الجسمي والروحي للرجل عليها ومن سيطرته 
عليهاء بل تجد نفسها بحاجة إلى مثل هذه السلطة. 

لا ترتاح النساء للرجل الضعيف وعديم الإرادة والمطيع وغير 
الحاسم» بل يجوز القول Ogi!‏ يكرهن مثل هذا الرجل. فالمرأة ترغب 
في الرجل القادر على الهيمنة عليها من دون أن يلحق بها الأذى أو 
يتلاعب بروحها وشخصيتها. 

إن تقبل المرأة لهذه السلطة tbo‏ من طبيعة العلاقات الجنسية 
بين الزوج والزوجة وأسلوب التعاطي الجسمي بينهما. وأكرر هنا أن 
المرأة ترى في هذا الوضع أي الهيمنة الروحية والجسدية للرجل 


المرأة في المجتمع ا 


عليها مصلحةً لهاء وحالةً مفيدة لأمنها وحياتهاء ففي نظرة نسوية 
as‏ تعتبر dell‏ الرجل أداةٌ لاقندارها وعزها وسلاحًا للدفاع عن 
عائلتها وحيثيتهاء وكلما كان هذا السلاح أقوى كلما كان لصالحها 
أكثر. من هنا تخضع المرأة بسهولة لنوع من الطاعة والتبعية للرجلء 
وتصبر من دون تبرم على ثقل هذا السلاح المفيد ومشكلات حمله. 


والقانون بدوره يدعو المرأة أحيانًا إلى إطاعة الرجل في ضوء 
هذه الخصائص الطبيعية للرجل والمرأةء خت تتعزز أركان العائلة 
وفق تركيبة أفضل. 


RK 


بنظرة عاجلة إلى الأسباب المذكورة أعلاه. والتي تسوّغ تفوّق الرجل 
ومحوريته في المجتمعء يظهر لنا ail‏ يجب أن نسلط الضوء أكثر على 
الأسباب المتعلقة بسايكولوجية المرأة ونقاط ضعفهاء والتي S35‏ 
بحسب الظاهر إلى هبوطها عن المرتبة الأولى وعن محوريتها التي 
حظيت بها في عالم الطبيعة. إذ لا بد من فحص هذه الخصائص 
السايكولوجية للمرأة - التي يعبر عنها Sole‏ ب«الضعف». وتعد سببًا 
لاضطهاد المرأة وتأنيبها - وسنرى كيف أن نقاط الضعف هذه تعد 
في الحقيقة (وفي مظانها الخاصة) ضربًا من القوة تختفي وراءها 
قدرات وسلطة خفية تجعل المرأة a8 gat.‏ على الرجل. 

على الرغم مما يبدو في ظاهر الأمرء وفي الحسابات العرفية 
فإن تفوق الرجل ذو طبيعة توافقية بين المرأة والرجل» وهو لصالح 
المرأةء ولا يتناقض مع تفوق المرأة ومحوريتها في الطبيعة, إنما 
يمكن القول بكل قطع ويقين إن اقتدار الرجل وهيمنته وسيادته في 
المجتمع هي في الواقع لضمان تحقق المهمة الطبيعية للمرأة أي 


حفظ التسل gpd]‏ أى إنها لا تنتقض Las‏ من منزلة المرأة فى 
LSS posal‏ أن المراد.هى المتجون وضاحية القيمة AEN‏ فى 
الطبيعة» كذلك تحتفظ في المجتمع بمنزلتها وقيمتها إلى جانب 
الرجل. أي إنها لا تعد مخلوقًا قليل القيمة بسبب صفاتها التي 
تسمى «land»‏ وهذه نقطة ينبغي على المرأة بالدرجة الأولى أن 
تعلمها وتعيها. 


HEH 


الضعف البدنى لدى المرأة 


خلاقا لتصورات معظم الناس» ليست المرأة أضعف جسميًا من 
الرجل» فضعفها يقتصر على الشكل والقدرة العضليةء وهو ما يبديها 
أضعف من الرجلء أما في سائر الأعضاء فلا فرق بينها وبين الرجل. 


إن ضعف المرأة من الأخطاء التي ورثتها أوروبا عن الثقافات 
اليهودية واليونانية والرومانية. ولا زال الشيء الذي نسمعه في كل 
مكان هو الزعم بأن المرأة ضعيفةء وهو زعم ناجم عن تلك النظرة 
التاريخية التي تحتكر المركزية للرجل. 


من البديهي أنّهم حين يجعلون الرجل معيارًا للتقييم» فإنهم 
سيقيسون الضعف والقوة على مقياسه. ولأن الرجال يتمتعون 
بجسم أقوى من النساء نوعًا cle‏ لذلك سيكون ملاك القوة دائمًا 
هو العضلات وقوة الجسم التي غالبًا ما تكون أكبر عند الرجال منها 
عند النساء. وعلى أساس هذا الملاك غير المنطقي تعد النساء 
ضعيفات والرجال أقوياء. 


المرأة في المجتمع ا 


الأمثل بالوظيفة أو الوظائف المنوطة بالإنسان. فإن الحكم على القوة 
والضعف سيكون بدوره مختلمًا. 


كما أن قوة الرياضي في عضلاته الجسميةء وقوة الفيلسوف 
في براهينه وأفكاره, وقوة المحامي أو القاضي في استدلالاته 
الحقوقية والقانونيةء وقوة القائد العسكري في خططه الحربيةء وقوة 
الخطيب في لسانه وكلامه. كذلك ينبغي البحث عن قوة المرأة في 
مساحات أخرى. بعبارة ثانيةء لا تكمن القوة في صلابة العضلات 
دائمّاء فالرجل القوي في جسمه قد يتحول بسبب ضعفه الإداري 
إلى أداة في يد رجال أو نساء لهن القدرة على التدبير والتفكير 
والإدارة. وكثيرًا ما كانت بعض النساء أقوى بكثير من معظم الرجال 
من هذه الناحيةء بيد أنهن بلا قدرات جسمية. 


وعند المقارنة بين الأجهزة المصنّعة من قبل الإنسان» حيث 
تبدو بعضها ناعمة لطيفة وبعضها قوية هائلةء يجب Cay)‏ أن لا يخدع 
الباحث بظاهر الأجسام الكبيرة فيخالها أقوى من الأجهزة الصغيرةء 
لأن الصغر والنعومة لا تنفي القوة والاقتدار. فعند المقارنة بين 
هذين النوعين من الأجهزة - الصغيرة الناعمة والكبيرة العنيفة - 
ينبغي عدم الربط بين النعومة والضعفء لأن النعومة أحيانًا ترتبط 
من الناحية الصناعية بالحساسية والدقة والقوة. 


إن نعومة المرأة ولطفها الروحي والجسدي - والذي يعد خطاً 
ضعفًا لدى المرأة - هو من ضرورياتها لأداء دورها الطبيعي المهم. 
أي إن اللطافة والضعف النسبي للمرأة في جسمها وعضلاتها هما 
تعبيران عن حكمة وإعجاز في الخلقة الإلهية التي لم تمنح المرأة 


ty 


أكثر مما تحتاجه لأداء واجباتها الرئيسية. ومن هنا يمكن اكتشاف 
الأعمال والأدوار التي أناطتها الطبيعة بهاء ولم تطالبها بأكثر من 
طاقتها الأصلية. 


قرر abl‏ في عملية الخلقة قاعدة الاقتصاد وحذف الزوائد 
والإضافات. ووفقًا لهذه القاعدة الطبيعيةء لا تحتاج المرأة لعضلات 
قوية من أجل النهوض بوظائفها الطبيعية وأداء مهامها الرئيسيةء 
فالرجل هو المكلف بتأمين حماية المرأة وأمنها ومعاشها ورفاهها. 
وقد أودعت في المرأة القوى والأعضاء والخصائص الجسمية 
والروحية التي تحتاج إليها. ثم إن مقاومتها للأمراض أكبر من مقاومة 
الرجل. 


والمرأة هي المسؤول الرئيس عن الإنجاب وحفظ النسلء وهي 
لا تحتاح لذلك إلى جسم مفتول وعضلات قويةء وقد EL je‏ أن من 
قوانين الطبيعة حذف الزوائد والإضافات (مبدأ اللا-زيادة)ء أي إن 
الإسراف والأشياء الاعتباطية مرفوضة في قوانين adsl‏ عليه 
يجب من منظور القوانين الطبيعية ألا يكون للمرأة جسم أكبر وأقوى 
مما تحتاح إليها"". 


وهذا لا يعني نقصها بل يعني كمالهاء أي إن الضعف النسبي 
في عضلات المرأة بالمقارنة مع الرجل إنما هو لصالحه» الأن AW‏ 


)1( قد لا يستطيع الإنسان معاينة هذه الحقيقة في بعض الأحيان» إِلَّا أن بالإمكان 


إثباتها. 
ab )۲(‏ لديها القابلية على أن تكون قَويةٌ حتى بجسمها هذاء أي إنها ليست 
de gine‏ من القدرة البدنية» لكن هذه القدرة ليست من حاجاتها العادية. 


المرأة في المجتمع ا 


خلق الرجل لحمايتها وحراستها وللقيام بالمهام والأعمال الصعبة في 
الحياةء وأعفى المرأة من هذه الشؤون والواجبات الإضافيةء ورفع 
عن عاتقها مسؤولية المهمات الصعبة. 


وفي المقابلء منح الله الرجل عن طريق الطبيعةء وبما يتناسب 
وواجباته ونصيبه من المهمات الطبيعية والاجتماعيةء أعضاءً وقوّى 
ظاهريةً وباطنيةً وذهنيةً ols‏ حتى تتوفر لديه الأدوات المادية 
والمعنوية الضرورية لحماية الحياة العائلية وأمنها ومعاشها ومسكنها 
والدفاع عنهاء وباختصار لحراسة المرأة والأولاد ومساعدة المرأة في 
النهوض بمهماتها الخطيرةء أي من أجل القيام بوظيفته في البيت 
والمجتمع. 

وإذا ألحق الرجل في إطار ظروفٍ وعلاقاتٍ أخلاقية عائلية 
غير قويمة (لأسباب تبحث في مكانها) ضررًا لسانيًا أو جسديًا 
بالمرأة. وأساء استغلال قدرته الجسمية ضدهاء فإن هذه الحالة 
ستكون استثنائية وغير dole‏ وخارج نطاق الوضع الطبيعي ALLY‏ 
ويجب اعتبارها نمطا من الآفات أو الأمراض التي تطرأ على العائلة 
والعلاقات الزوجية. ذلك أن القدرات الروحية والجسمية الأكبر 
لدى الرجال ليست للاستخدام ضد العائلة» إنما هي لصالح العائلة 
وللدفاع بصورة أفضل عن المرأة والأولاد إزاء الأضرار أو الأعداءء 
فالدفاع عن المرأة هو كما LS‏ من Geely‏ الرجل ولهذا متحت 
قدرة هذه الممارسة للرجل دون المرأة. 


إن الحرب والدفاع وتوفير المأكل والإيراد الكافي عبر الأعمال 


الصعبة خارج المنزلء يحتاج إلى قوة السواعد والأعصاب والجسم 
المفتول» وكذلك إلى قلة في العواطف والمشاعر القلبيةء وقد 


أطلق القرآن الكريم على هذه الواجبات اسم «القوامة»: فالرجل 
alsa‏ على المرأةء أي إنه يجب أن يأخذ على عاتقه كافة شؤون الحياة 
وتربية الأولاد. وحتى عمل المرأة داخل بيتها ليس إجباريًا من وجهة 
نظر الحقوق الإسلامية. فالخدمات التي تقدمها المرأة داخل بيتها 
لعائلتها Cond‏ مقررة نصورة رسمية للغراة: أعباء ALS) Ale)‏ 
يجب أن يحملها الرجلء وعلى حد تعبير النساء الإيرانيات: «الرجل 
عمود خيمة العائلة». 


تتساءل المرأة دائمًا: لم يجب أن يكون الرجل أقوى من المرأة؟ 
وبعبارة قرآنية وإسلامية: لم ينبغي أن يكون الرجل قوامًا على المرأة؟ 
ولم لا تكون المرأة قوامةً على الرجل؟ إن هذا السؤال والغموض 
الذي يلفه وليد عدم المعرفة برموز المسألة الطبيعية والإلهية. 
فحتى لو كان ab)‏ قد خلق القوة البدنية للرجل والمرأة متساوية منذ 
البدايةء فلأن المرأة لها واجباتها الحصرية الخاصة مما يجعل حمايتها 
من قبل الرجل عمليةً حيويةَ age‏ وكان اللّه ليمنح نصيب المرأة 
من القوة للرجل كأمانة لينفقه في حماية الزوجة والأولاد وحراستهم. 
لهذا يدافع الإسلام عن المرأة بشدة حيال تعديات الرجل وتصرفاته 
OY ALU‏ قوة الرجل وقدراته الجسمية يجب أن تستخدم لصالح 
المرأة لاضدهاء واستخدام القوة ضدها يعد جريمةً قد يعاقب 
عليها الرجال. والواقع أن القوة يجب أن لا تكون المفخرة الوحيدة 
للرجالء إذ إن كثيرًا من الحيوانات أقوى منه بكثير؛ إنما فخر الرجل 
في مسؤوليته وقوامته التي تعد قيمة أكبر بالنسبة له. 


We 


يعتبر بعضهم الضعف العضلي للمرأة سببًا في سلطة الرجل 
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وسيادته عليهاء ومبررًا لضعف المرأة المطلق حيال الرجل. ولكنء 
كما سبق أن أشرناء ليس ثمة تلازم بين السلطة والسيادة المطلقة 
وبين القوة العضلية أو ما يسمى ب«قوة السواعد». وتعريف السلطة 
بالتوفر على القوة الجسمانية الأكبر ليس تعريفًا كاملاء لأنه لا يتسع 
للأنواع الأخرى من السلطة في الحياة الإنسانية. إنه تعريف يقوم 
على الغرائز الحيوانية الخاصة, ولا يمثل تعريفًا جامعًا. 

ثمة نماذج ومصاديق مهمة للسلطةء كسلطة الملك على 
الرعية (سيادة القوة)» وسلطة القائد العكسري على جنوده (سيادة 
النظام والانضباط)» ورب العمل ورئيس المعمل الكبير على عماله 
(سيادة رأس المال التي يتجمع في ظلها مئات بل آلاف العمال 
الأقوياء جسميًا). وتشير هذه الأشكال كلها إلى أن السلطة لا تكمن 
في قوة السواعد, فالثروة والسلاح وسائر الوسائل والأدوات المادية 
وحتى المعنوية يمكن أن تفرز سلطةً لأشخاص ضعفاء جسديًا على 
أشخاص ذوي أجسام مفتولة وسواعد قويةء وهذه سمة تختص بها 
المجتمعات الإنسانية: ولا تلاحظ عند الكائنات الحية الأخرى. لذاء 
ينبغي اجتراح مزيد من البحث والتحقيق للعثور على المصاديق 
الواقعية للسلطة في الحياة A SLIM‏ وبذلك يمكن معالجة 
المشكادت البشترية old‏ الغبلة بالسلطة: ومنها مشكلة المراة: 


cgay‏ في الظاهرء أن القوة والثروة والتدبير وحتى الدعامات 
القومية والسياسية والفئويةء يمكن أن تكون أدوات للهيمنة 
والتسلط. أما بخصوص العلاقة بين المرأة والرجل فإن القضية 
تكتسب شكلا آخر؛ وبالرغم من أن قدراته الجسمانية وتمكنه من 
حماية المرأةء وإمكاناته الاقتصادية (إن كانت لديه)» وحاجة المرأة 
الجنسية والنفسية إلى الرجلء والقوى الفكرية والإدارية والسياسية 


لدى الرجل. بوسعها أن تمثل أدوات لسلطته على المرأة وتبعية 
sha)‏ له aur‏ أن فة lyse ast‏ أن كف لها إن العراة ا 
مزودة بأدوات للهيمنة على الرجلء أي إن الرجل ضعيف أمام المرأة 
وخاضع لسلطانها فيما لو نظرنا إلى القضية من زاوية أخرى. وبهذا 
يصل الرجل والمرأة عن طريق هذين النوعين المتقابلين من السلطة 
إلى نوع من التوازن» وبالتالي إلى شكل من أشكال الرخاء والسلام. 

لقد خلق اللّه المرأة والرجل انطلاقًا من عدله بحيث يستطيعان 
العيش إلى جانب بعضهما Low‏ ضمن ظروف متكافئة وعادلة. 
وتفيد النصوص القرآنية والروائية AU) ob‏ خلق المرأة والرجل من 
نفس أو روح Broly‏ فهما كالتفاحة الواحدة المقدودة عند نصفهاء 
كل منهما يكمل الآخر. وبموجب العدل الإلهيء لا ينبغي أن يكون 
لأحدهما على الآخر سيادة أو هيمنة مطلقة. بل على العكس» منح 
الله لكليهما قدرات ومواهب تمكنه من التعامل مع الآخر وصولًا إلى 
العلاقات العادلة. 


لو كان JS‏ من المرأة والرجل وحدة مستقلة عن الأخرىء لتورّع 
العالم والمجتمع البشري إلى صنفين أو قسمين: قسم النساء وقسم 
الرجال. غير أن الواقع الذي يسود الحياة البشرية هو وجود زوج من 
المرأة والرجلء يشكل «وحدة إنسانيةٌ» واحدة. الفوارق بين المواهب 
والسمات التي يتمتع بها كل من الرجل والمرأة ليست دليل انفصال 
بينهماء إنما الهدف منها تحقق غايات الخلقة بشك ل كاملء حيث تتولى 
المرأة جانبًا من هذه المهمة ويتولى الرجل جانبًا آخر. 

إذا كان الرجل يتمتع بالقدرة الجسمانية» فإن المرأة بدورها 
مسلحة بأسلحة لا تحميها فحسبء بل وقد ترتقي بها إلى ذروة 


al poll‏ في المجتمع ا 


Gall‏ شريطة أن تعي المواهب التي زودت بهاء وتستخدمها بنحو 
ere‏ وفي لوقت المتاسب: 


RRR 


الضعف الروحي والنفسي 
النساء يخفن من الأخطار أكثر من الرجالء ويسمحن للفزع أن يدخل 
إلى قلوبهن في الحوادث والأهوالء لذلك فهن يهربن غالبًا من 
الحروب ومواقف العنف والخطر. أعصاب المرأة أكثر حساسيةً ورقة 
من الرجلء ولهذا سرعان ما ينهزمن نفسيًا أمام المخاطر والحوادث 
المفزعةء ويلجأن إلى العويل والبكاء أو قد يصبن أحيانًا بالإغماء. 

buts‏ ما يعتبر الرجال هذه العلامات Ws‏ على ضعف شخصية 
المرأة وبساطة قدرتها. 

حتى في سني الطفولة لا يرتاح الأولاد عند لعبهم مع البنات 
لهذه الخصائص والأحوال الأنثويّةء فيعدون البنات مخلوقات ضعيفة 
غير كفوءات لا يستطعن مجاراتهم في ألعابهم» فلا يمنحونهن الأدوار 
المهمة في اللعب. 

وفي سن النضج والكبر أيضّاء تبدو مواطن ضعف المرأة 
oy oll‏ بحسب النظرة السطحية لبعضهم» سببًا في ضعتها أمام 
الرجل ومبررًا لهيمنته عليها. مشاعر الأولاد في صغرهم تستفيق 
عندهم في سنوات الكبر وتؤثر في صياغة أحكامهم وآرائهم. ثم 1 
هذا التعامل من قبل الأولاد يؤثر في نفسية البنات فيعتبرنه دليلا 
على ضعفهن ونقصهن في الخلقة وضعتهن وذلتهن بالمقارنة مع 
البنين» ويزرع ذلك عقدًا في قلوبهن وضميرهن اللا-واعي. 


ومن الواضح أن آراء الأولاد والرجال هذه طفولية وغير علمية, 
ووليدة الجهل بالحقيقة وعدم الاظلاع على أسرار هذه الفوارق 
الذاتية التي شاءها AUT‏ بين المرأة والرجل. 


إذاء وجود العواطف أيضًا يعد» كما هو الحال بالنسبة إلى 
ضعف المرأة الجسديء نقطة قوة للمرأة. لأن هذه العواطف لا 
تسمح للرجل بمنازلة المرأة. وليس هذا وحسبء بل على العكس 
تمامًا تشعر هذه الأمور الرجل ail‏ هو المسؤول عن حماية المرأة 
فحرامنتها ومساعدتها: م فقا خر الرجال أن clad) Lai‏ المساعدة 
منهم عند الأخطار والمهمات الصعبة. 

إن هذه العواطف مودعة في clu‏ من قال الله عن حكمة 
ومنطق دقيق في الخلقة وظهور هذه الأمور التي تسمى مواطن 
ضعف عند المرأة إنما هو تتمة للدور الطبيعي الثقيل الذي تضطلع 
به في الحياةء والمتبلور في الإنجاب وحفظ النسل. 

من أجل أن تنهض المرأة بدورها وواجباتها الطبيعية» يجب أن 
تبدي حساسية أكبر من الرجل حيال الأعداء والأخطار والتهديدات 
الطبيعية وغير الطبيعية» فهى كأجهزة الأمان والمراقبة كلما كانت 
drys‏ كاسعو اكب وكلما كان موشرها ارخاس اسن 
Isls «5b‏ تستشعر الخطر أسرع وتحول في الوقت المناسب دون 
وقوعه. إن المرأة أقل إقبالّا على المجازفة بسبب أعصابها الحساسة 
da, bi)‏ وبالتالي فهي أقل عرضةً للخطر. وهذا يعود إلى دورها 
الحساس في رعاية الطفل. 

وإذا اعتبرنا الحساسية الذاتية للإنسان معيارًا لقوته فإن 
المعادلة ستتغير. وينبغي اعتبار المرأة أقوى من الرجلء ذلك أن 
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الحساسية إحدى النقاط الإيجابية في كل جهاز. بيد أن المعايير 
في قانون الخلقة على غرار آخر. فهي مصممة بحسب الأدوار 
والمهمات. وحيث إن وظيفة الرجل في المجتمع والعائلة هي 
الدفاع leo‏ لذلك تعد الحساسية المفرطة التي تسمى lags‏ 
- وتعتبر ميزة إيجابية للمرأة - نقصًا وعيبًا في الرجل. الكمال الذاتي 
لكل إنسان تابع لما أودعته الطبيعة في داخلهء والدور الذي تطالبه 
به الطبيعة والحياة. وعلى حد تعبير المثل الإيراني: «الهجوم يحلو 


من الأسد والفرار يحلو من الغزال». 
eK‏ 
غلبة العواطف والمشاعر على المنطق 


خصوصيّة أخرى من خصوصيات المرأة. والتي تعد في الغالب 
نقصًا وضعفًا للمرأة. ومن أسباب هيمنة الرجل ومحوريته في 
المجتمع والعائلةء غلبة العواطف والمشاعر لدى المرأة على العقل 
والفتطق» be bing‏ لا رلاحظ aie‏ الرجال إلا Hob‏ 

ورغم وجود أدوات التعقل والمنطق عند المرأةء إلا أن غلبة 
المشاعر والعواطف عندهاء جعلت بعضهم يعتبرها ضعيفة العقل 
والمنطقء وَيَصِمُها بمجانبة المنطق في أحكامها وقراراتها. 

إن وجود القلب الحساس والعواطف الرقيقة لدى المرأة 
يجعل منها صاحبة روح عاطفية ونزعة شديدة إلى المحبة والشفقة 
تدعوها إلى النفور من العنف والإيذاء والعداء» فهي تحاول دائمًا أن 


تحب dig‏ من قبل الآخرين. 


خلاقا لتصورات العامة من الناس» وما يتفشى بينهم من 


معتقدات غير علميةء فإن وجود هذه العواطف في المرأة ليس عبئًا 
ويجب أن لا تعتبر نقطة ضعف في المرأة. بل على العكس من ذلك 
bolas‏ إذ طبقًا للحكمة الإلهية وفلسفة خلقة المرأة والرجلء حينما 
تتمتع المرأة بهذه الخصيصة سوف تستطيع تنظيم نبض الحياة 
الفردية والاجتماعية» وتقصي التوتر والاضطراب عن فضاء العائلة 
والمجتمع» وتفشي فيه السكينة والاستقرار والهدوءء وتبدّل الصراع 
والنزاعات إلى سلام وصداقةء وبمعونة هذه الأداة يجب أن تبدي 
المرأة قدراتها ومواهبها في ترويض روح الرجل المتمردة. 


إن دور إفشاء السكينة وتكريس المحبة في أجواء العائلة 
والمجتمع له أهمية بالغةء إلا أنه قليلًا ما يحظى بالاهتمام المناسب. 
لو كانت النساء كما هم الرجالء مقاتلات عنيفات وبلا عواطف حب 
وشفقة ومودةء لأضحت العائلة والمجتمع البشري تبعًا لذلك ساحة 
قتال وعنف» وبغياب المحبة والمرونة والمودة» سرعان ما تنقلب 
الحياة البشرية كلها جحيمًا يقضي على كل شيء ويفني الحياة بعد 
مدة. 

GI‏ ما يغير الطبع العنيف والمغامر للرجل ويحؤله إلى حب 
للمرأة والأطفال والأقرباء والناس الآخرين» هو عطف المرأة وروحها 
الباعثة على السكينة - سواء كانت زوجة أو Lal‏ - وقد جعل الله 
هذه المقدرة والقابلية كموهبة ضرورية في قرارة النساء. وقد وصف 
القرآن الكريم المرأة بأنها مركز السكينة!'!. فعواطف المرأة الرقيقة 


)1( سورة الروم» الآية BY)‏ وَمِنْ ءابه cs Gh‏ لَكُم مِّنْ eal‏ أرْوجًَا 
Jess ECS‏ بَيْنَكُم CASS‏ 
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هي في الحقيقة طاقة يمكنها مدّ أواصر خفية بين الأزواج تجعلهم 
عطوفين ودودين مع بعضهم البعض. 

وفي الرجل أيضًا ثمة ميل شديد إلى محبة المرأة وعشقها. 
وهذه الحاجة الطبيعية والروحية الرجولية إلى المرأة هي إحدى 
وسائل الهبوط بالرجال الجبابرة الظلمة عن ذروة أنانيتهم وسلطويتهم, 
فالعواطف النسوية تجعل من هؤلاء أناسًا مطيعين هادئين وعطوفين 
ومفيدين؛ يضمن الرجال أمن المجتمع والعائلةء وتضمن النساء 
السكينة والأمن الروحي والنفسي للرجال والعائلة والمجتمع. 


بالإضافة إلى دور العواطف النسوية في توفير السكينة والأمن 
الروحي للعائلة والمجتمع» فإن هذه العواطف ضرورية جدًا للقيام 
بواجبات الأمومة وتربية SLY‏ والصبر على آلام الحمل والولادة. 
والرجال لا يحتاجون إلى هذه الدرجة من العواطف الرقيقةء بل ربما 
كانت هذه العواطف duke‏ في طريق نهوضهم بوظائفهم الاجتماعية. 

لقد وهب Ul‏ المرأة عن طريق الطبيعة دورًا خطيرًا يتمثل 
بحفظ النسلء ومنحها كل الأدوات والمواهب اللازمة لممارسة هذا 
الدور على أحسن صورة. وإلى جانب العواطف النسوية المرهفة 
(وبتعبير فني: الظرافة والحساسية الشديدة في أجهزة الاستلام 
النسوية)؛ زّدت المرأة بأجهزة أخرى تدفع الأخطار الحيوية عن 
هذه الحساسية الشديدةء وهي الإحالة والإقصاء عن طريق الصراخ 
والبكاء وما إلى ذلك» وهي آليات ضرورية في وجود المرأة تحول 
دون تلف الأجهزة الشعورية للمرأة أو إصابتها بالضرر. والخلاصة هي 
أن هذه الأحوال النسوية التي 25 عن الضعف في ظاهرها أودعت 
في المرأة عن حكمة إلهية ومنطق متين» ويجب أن لا Sai‏ ضعفًا 


ونقصا في المرأةء بل من ضروريات حساسيتها المفيدة. 


الحكمة الأخرى الكامنة في هذا الضعف الظاهريء هي 
ALG‏ المرأة على الجاذبية لاصطياد الل إذ يمكن استخدام ob‏ 
السمات والأساليب الطبيعية التي أودعت في المرأة على شكل 
حالات ضعف ظاهرية - وقد يكون هذا الاستخدام أحيانًا غير واع 
وتلقائيًا - لاصطياد الرجل وترويضه. والأفضل أن نسميه ضعفًا 
اطا ااه الهف تعد تع غر See‏ المراة جن Jt‏ 
إعداد الرجل وتطويعه لأداء مهمات الحياة الصعبة. 


إن الله بحكمته وعلمه اللامتناهي لم يظلم المرأة إذ منحها 
هذا الضعف والحساسية التي تجعلها مظلومة في الظاهرء بل 
على العكس من ذلك تماماء يمكن أن يحسب هذا الضعف وسائل 
لاجتذاب الرجل من قبل المرأةء وترويض الرجال الأشداء وتسخيرهم 
والسيطرة عليهم من قبل النساء. لذلك تستعمل المرأة ضعفها 
اا الا وام ADloculy Loy}‏ 


إن بكاء المرأة وإبداءها لشتى العواطف والمشاعر هو عامل 
قد يؤثر في كسر إرادة الرجل وإضعاف تأثير القدرة البدنيةء ذلك أن 
استخدام القوة لا يمكنه أن ينفذ إلى قرارة العقيدة والأفكار أو إلى 
النسوية الأخرى - يؤثر في دماغ الرجل وروحه» فيسخره ويجبره على 
تحقيق مطاليب المرأة رغم إرادته. لهذا ينبغي اعتبار عواطف المرأة 
من أدوات تسلطها على الرجلء ولا يجب المرور عليها مرور الكرام. 


إن الاقتدار والسلطة والسيادة لا ails Gand‏ عن طريق القوة 


المرأة في المجتمع اها 


والشدة والأصوات الخشنة الحادة. فقد جعل aU)‏ تعالى السلطة 
على نوعين: سلطةً جسمانيةً وأخرى روحية Arable‏ والسلطة 
العاطفية والروحية أعظم HSE‏ بكثير من السلطة المادية والجسمانية. 
فمروضو الحيوانات الوحشية مثا يدركون جيدًا أن التودد والمرونة 
مع هذه الوحوش - وليس العنف - هي أفضل وسيلة للسيطرة 
عليهاء وعلى حد تعبير سعدي الشيرازي: «الإحسان أطواق ی 
الأعناق». 

وهب al‏ المرأة السلطة العاطفية شريطة أن تعي النساء 
جيدًا وجود هذه المواهب الإلهية والقدرات الباطنية عندهن, 
ويعلمن محل استخدامهاء ويعرفن دورهن ومكانتهن في العائلة وفي 
المجتمع كلهء ولا يفضحن ضعفهن بتقليد الاقتدار البدني واللساني 
عند الرجالء ولا يتخلّفن عن دورهن ومكاتتهن المتقدمةء ولا يفقدن 
منزلتهن النسوية المتمثلة في تنظيم المجتمع وتعديله وبث السكينة 
فيه وفي العائلة والسيطرة على الاستقرار الروحي لدى الأفراد. 
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الحاجات المادية والروحية للمرأة 

اعتبر بعضهم أن من أسباب دونية المرأة وهيمنة الرجل عليهاء حاجة 
المرأة إلى الرجل. وقد ذكرنا أن هذه نظرة ناقصة وسطحية وأحادية 
الجانب لأنها تغفل حاجة الرجل المتقابلة إلى المرأة. ولا تحسب 
لها Blur‏ اك الله Bolbily‏ مو ae ale‏ كاد من Joly Sal]‏ 
محتاجًا إلى الآخر بدرجة متساوية» حتى يستطيعا إدارة عجلة العائلة 
والمجتمع بمساعدة بعضهما البعض. 


ومن أبرز هذه الحاجات الحاجة الجنسية التي يعبر عنها أحيانًا 
ا ب«دور الأمومة». والتي تعد سببًا في ضعف المرأة وحاجتها 
Loa‏ ا فی Watts See) ae! lol‏ دين 
المرأة والرجل - كما أوضحنا ذلك - فحاجة الرجل إلى المرأة تبدو 
عمليًا وفي ظاهرها أكبر من حاجة المرأة إلى الرجل. أضف إلى ذلك 
أن الأمومة ليست من حاجات المرأة التي تحط من قيمتها واعتبارهاء 
بل على العكس تعد مبعث فخر وسيادة ورئاسة لهاء وتضاعف من 
اعتبارها الاجتماعي. 


إن الرجل بحاجة إلى المرأة من أجل إدارة أولاده وبيته وعائلته 
وحفظ ممتلكاته وحريمه الداخلي» بل حتى لأجل حفظ مكانته 
الاجتماعية. فالمرأة هي الزوجة وهي أم الأولاد ومديرة البيت 
ورئيسته» مضافًا إلى أنها Chol‏ حافظة الاعتبار الاجتماعي لزوجها 
عند نصف المجتمع على الأقلء أي بين النساء. 

إن وجوة العلاقات الجنسية والغريزة الممائلة لذئ الرجال'لا 
تؤدي فقط إلى حاجة الرجل إلى المرأة لتشكيل العائلة وبقاء النسل 
وحفظ المجتمع» إنما تفرض أحيانًا على الرجل الاعتراف بالمرأة 
وقيمتها حكمًا. 

تستطيع المرأة أحيائا - بشرط أن تكون 453 فطنة ولا GAT‏ 
مواطن ضعفها - أن توظف هذه الغريزة في حياتها الداخلية مع زوجها 
لتفرض عليه نوعًا من السيادة والسلطة النسوية وتخضعه لإرادتها. 
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ظهر في القرن الأخير أفراد رفعوا شعار النزعة النسوية (Feminism)‏ 


المرأة في المجتمع ا 


والدفاع عن المرأة وحمايتهاء وتذرعوا بأن الجاذبية الجنسية في 
المرأة وغريزتها الجنسية من دواعي ذلتها وامتهانها وتضييع حقوقهاء 
فدعوا المرأة إلى الابتعاد عن الرجل والميل إلى المثلية الجنسية. 
ربما لم يكن حماة المرأة الكاذبون هؤلاء يدرون أن العزوف عن 
الارتباط السليم مع الرجلء لا يحرم المرأة الاعتبار والأهمية فحسب» 
بل ويجرٌ عليها عدة أضرار روحية وجسمية أخرى. إن هذه الرؤية 
المغلوطة تهبط حتى بهذه الثقافة وقيمتها إلى أدنى المستويات 
وتقضي على المرأة في المجتمعات الغربية (التي تريدها لمجرد 
إرواء الشهوات) وتفرط عقد المجتمع البشري وترسم للمرأة أفقًا 
وبمقدار ما تكون العلاقات الجنسية السليمة والطبيعية مفيدةً 
بل ضروريةً للمرأة من الناحية الصحية والطبيةء فإن تركها مضر 
للرجل والمرأة» خصوصا إذا استعيض عنها بممارسات ضارة وغير 
طبيعية مثل الشذوذ والمثلية الجنسية» وغير ذلك مما يقوم على 
اللذة الكاذبةء في حين Ll‏ خلو من أي فائدة مقابل ما لها من أضرار 
جسمانية وموضعية كبيرة من ناحيةء وآفات روحية وعصبية من ناحية 


ثانية (وهي أضرار وآفات قد تفضي إلى الجنون أو إلى أمراض روحية 


وعصبية خطيرة). 
EES‏ 
الأمومة 


أنفسهم أنصارًا sla‏ ينادي بعضهم Gb‏ دور الآمؤية شن امات ذلة 


المرأة ودونيتهاء داعين المرأة إلى انتهاج حياة رجولية والإعراض عن 
وظيفتها الطبيعية. 


ail‏ تصور de‏ سطحي وخاطئ واستنتاج مغرضء فدور الأمومة 
فی بناء الخلقة مهم إلى درجة يمكن معها اعتبار معظم القوى 
والغرائز الإنسانية dling‏ ومقدمة لهذا الدور. جمال المرأة ورقتهاء 
ولطافة جسمها وروحهاء ووجود الغريزة الجنسية لدى الرجل وميوله 
الشديدة إلى المرأة والاهتمام بهاء ووجود عشرات الأساليب 
الطبيعية والاصطناعية في المرأة والتي تسمى تجليات جاذبية المرأة 
وتقيد الرجل شاء أم أبى بأصفادها وتجتذبه إلى المرأة وتجبره على 
توفير النطفة لها» كل هذا يمكن أن يقال عنه إنه من أجل تحقيق 
هدف مهم واحد هو الإنجاب وحفظ النسل (من الحمل حتى الولادة 
وتربية (JULY‏ وهو ما يثبت أهمية دور الأمومة وقيمته الطبيعية 
والاجتماعية والإنسانية. 


الجاذبية الجنسية للمرأة من جهةء ودورها في الأمومة من جهة 
asl‏ يمثلان قيمتين: طبيعية واجتماعيةء وذراعين قويين لاجتذاب 
الرجل واعترافه بمقام المرأة ومكانتها الاجتماعية والعائلية. إن هذه 
المكانة متى ما تم تشخيصها بدقة من قبل النساء الفطنات ومن 
ثم حفظها وتوظيفهاء فسيكون بمقدورها الرقي بهؤلاء النسوة إلى 
مراتب عليا في المجتمع» بل وتوظيف الرجال لخدمتهن. وعلى 
العكسء متى ما لم تتمتع المرأة بالفطنة والوعي والمعرفة اللازمة 
لحفظ مكانتها واستثمارهاء فستتحول إلى رقيق جنسي ووسيلة 
لإشباع شهوات الرجل الموقتةء أو تغدو في أحسن الأحوال معملا 
لإنتاج الأولاد. وهذا الهبوط بالمرأة عن مكانتها السماوية ليس بذنب 


المرأة في المجتمع 8 


أحد سوى هذه الفئة من النساء اللواتي لا يستخدمن مواهبهن 
الألهية بالشكل usd)‏ وتتأثرن بالدعايات المتسترة برذاء الضدذاقة 
والنصح التي يطلقها أعداء الإنسانية وأعداء المرأة خصوصاء أو 
يقعن في شراك غرائزهن الجنسية المنفلتة. 


إن دور الأمومة وإنجاب الأطفال لآباء ذوي رغبة شديدة في 
الأبناءء استطاع في معظم الأحوال تحقيق لون من السلطة والفخار 
والشموخ للمرأةء وحض الرجل على خدمة المرأة والعائلة أكثر فأكثر. 

النساء اللواتي يعتبرن مسؤولية الأمومة ورعاية الأطفال «عملا 
إجباريًا» على غرار الأعمال الشاقة الأخرىء إما بسبب جهلهن 
بمكانتهن أو بدافع الأغراض السيئة وتحريض سائر النساءء لماذا 
لا يعكسن المسألة ويصدرن أحكامهن بالاتجاه المقابل فيعتبرن 
الرجل رغم صوته الخشن وسلوكه وأسلوبه العنيف عبدًا وأسيرًا في 
سجن المرأة والعائلة يصبر على شتى صنوف الصعوبات والإذلال 
والمتاعب في غمرة المجتمع ليوفر لعائلته أسباب الرفاهة والراحة؟ 


eK 


النظرة الجنسية إلى المرأة 

مضافًا إلى الضعف الظاهري للمرأة والذي يعد من قبل بعضهم 
مف wlan sly!‏ من يري أن النطرة الت والشهوية للمراة 
ومحوريتها في إشباع الشهوة الجنسية عند الرجل» شكل من أشكال 
النقص وأحد دواعي هوان المرأة وضعتها في المجتمعء وهو من 
الأخطاء الكبرى لبعض المجتمعات الغربية المعاصرة. وقد لاحظنا 
أن الأدبيات الدينية اليهودية والمسيحية تؤكد على هذا المعنى. 


المرأة والرجل طرفان في قاعدة طبيعية للإنجاب وحفظ النسل 
البشري. والزوجية بينهما - حيث يكمل أحدهما الآخر - نابعة من 
مبدأ «الثنوية والزوجية» في الطبيعة والخلقةء القاضي بأن تخضع 
كافة الموجودات» col‏ الله سبحانه» لنوع من الثنوية التي يكمل 
أحد طرفيها الطرف الآخرء وأن تعيش على شكل أزواج. 


خلق Ul‏ الشهوة الجنسية في طبيعة كل الحيوانات في 
العالم» ليتحرك الجنس فيها بنحو قهري وجبري نحو الجنس DU)‏ 
Sm giao’‏ الطبيعة عن طريق السلوك المتتادل نينهما. 


لكن المرأة كانت منذ القدم وإلى اليوم محور الغريزة الجنسية 
وموضوع الإشباع الجنسي للرجل في المجتمعات البشرية. أما الرجل 
فإنه يبدو بحسب هذه الرؤية المغلوطة الهدف الأوحد للخلقةء وما 
المرأة II‏ مخلوق يجب أن يوفر اللذة الجنسية للرجل الذي يمكنه 
استثمار المواهب الإلهية الأخرى في الطبيعة لأجل حياته ولذته. 


هذه نظرة بدائية وعامية وبعيدة عن قواعد الطبيعة التي 
أشارت البها الأديان وطيف من القلسفات البشرية وقن .ذكرنا أن 
المرأة» طبقًا لقواعد الطبيعة. هي المكلف الرئيس بتربية الأبناء 
وحفظ النسل البشري من الضياع والفناء. وللرجل بدوره واجبات 
لإتمام مهمة المرأة هذه منها تلقيح النطفة والمساعدة في تربية 
الأبناء وتوفير كافة ما تحتاج إليه المرأة والأولاد (العائلة) من أسباب 
الحياة. 

أودعت في المرأة جميع الأدوات اللازمة للقيام بوظيفتها 
هذه. 2859 الرجل أيضًا بكل الوسائل الجسمية والروحية اللازمة 
لإنجاز هذه المهمة. oly‏ لم نقل إِنّ المرأة أحوج إلى الرجل (من 


المرأة في المجتمع ا 


أجل تحقيق الغريزة الجنسية) أضعاف حاجة الرجل إليهاء فلا مناص 
من القول إنهما متساويان في محورية الغريزة الجنسية. فكل منهما 
يشكل بالنسبة إلى SI‏ وسيلة لإطفاء نيران هذه الغريزةء ولا رجحان 
للرجل على المرأة في هذا التعاملء أي إنه لا يحظى فيه بنصيب 
أوفر من المرأة. 
& &% % 

لأجل إيضاح العلاقة المنطقية والطبيعية بين المرأة والرجلء والحاجة 
المتقابلة بينهماء والتي تسفر عن نمط من التعاقد أو التوافق 
(الزواح)ء لا بد لنا من أن نضرب مثالا: لنفترض أن هناك معملا 
متخصصا في إنتاج بضاعة معينة: إلا أنه غير قادر على إنتاج المواد 
الأولية اللازمة لهذه البضاعة. ولنفترض وجود معمل آخر متخصص 
في استخراج المواد الأولية اللازمة للمعمل الأول. كلا المعملين 
يحتاج إلى ol‏ ويمنى بالضرر في حال عدم موافقته على عقد 
التعامل أو نقضه أو عدم تطبيقه. إِذَا فالتعاون والتعامل والإنتاج 
المشترك من مصلحتهما معا. ليس أي منهما في غنى عن الآخر. 
وليست حاجة المعمل المنتج إلى المعمل المصدّر عيبًا أو منقصة 
فيه. كما أن الضرورة الحيوية للمعمل المنتج للمواد الأولية والتي 
تدفعه للتعامل مع المعمل الآخر لا تعد ضعة له أو dali‏ فيه. 

علاقة المرأة وزوجها تقوم أيضًا على أساس حاجة ثنائية. إنها 
حاجة طبيعية تقف وراءها حكمة كبرى هي حكمة حفظ النسل. 
وقد أودع alll‏ في كليهما غريزة تستقطبهما بعضًا إلى بعضء فينالا 
لذةٌ جسميةً وروحيةء وتجعلهما بصورة منطقية محتاجين أحدهما 
إلى الآخر. إِذَّاء بمقدار ما تحقق المرأة اللذة الجنسية للرجل» يمثل 


الرجل أيضًا وسيلة للذة المرأة جنسيًا وشهويًا. 


أما نظرة عموم الناس إلى هذه المسألة فهي بعيدة عن المنحى 
العلمي والطبيعيء أي إنهم يجنحون إلى اعتبار المرأة موجودًا وضيعًا 
يراد منه تحقيق اللذة الجنسية للرجل فحسب: ويلوح أن ثمة سببين 
لهذه النظرة: 

أحدهما هو الميزات الجسمية والجلدية للمرأة وحركاتها 
الأنثوية. والثاني ذكاؤها في clas!‏ ميولها الجنسية نحو الرجل 
ونظرتها الشهوية إليه. وهو إخفاء ناجم عن كبريائها وإحجامها 
الذاتي. إنه Eu‏ يظهر على شكل استغناء عن الرجل وتهرّب منه. 
هذان الشعورانء بالإضافة إلى روح السيطرة والغلبة لدى الرجلء 
يظهران المرأة على أنها مصدر الشهوة الجنسية ومرجعهاء ويطرحانها 
Lay jai‏ بوصفها مجرد أداة لاستمتاع الرجل ولذته» بل إن القضية 
تتطور ليكون هذا هو الدور الحقيقي الوحيد للمرأة. Lol‏ أدوارها 
ومواطن قيمتها الأخرى فتترك للتجاهل والنسيان. 

السبب الآخر الذي يدعو بعضهم لاعتبار المرأة مجرد موجودٍ 
الغاية منه توفير اللذة الجنسية للرجلء هو الحالة الاستعراضية غير 
المنطقية التي انتهجتها بعض النساء على jo‏ العصورء وخصوصًا 
في القرن الأخيرء والتي تبدت على شكل 525 وكشف للجسد هبط 
بالمرأة إلى مستوى بضاعة لاستهلاك الرجال والاستمتاع بها بنحو 
موقت wile‏ 

بدأت هذه الظاهرة من النساء الغربيات وأشيعت في العالم 
من قبل تيارات لا-إنسانية. وقد رسمت للمرأة دورين أساسيين: -١‏ 
المرأة لإشباع حاجة الرجل جنسيًا. -١‏ المرأة للعمل زهيد الأجور. 


المرأة في المجتمع ها 


وقد وقعت بعض النساء من دون أن يعلمن وثائق استعبادهن نتيجة 
هذه الظاهرة الاجتماعية التي تحولت إلى عادات وثقافة. وعدن 
بأنفسهن إلى ما قبل قرون من الزمان حيث عهود التخلّف قبل 
التاريخ» ولم يعلمن أن للمرأة في عالم الخلقة منزلة أرفع» فهي في 
ميدان الطبيعة القطب والمحور» وفي مضمار المجتمع أحد ركنين 
أساسيين للمجتمع البشريء ولها فيه أبعادها المتعددة المتنوعة, 
وما البعد الجنسي والقوى الشهوانية إلا أحد هذه الأبعاد. وتتسنى 
ملاحظته في كلا الجنسين. ولكنء منذ أن حاولت المرأة عبر سلوكها 
الفردي والاجتماعي أن تكون رمرًا للشهوة ومحورًا للشؤون الجنسيةء 
وأن تعرّض نفسها لشهوات الرجال المنفلتة غير المنضبطة Sb‏ 
قوانين أو قواعد» فقد تم تناسي جوانبها القيّمة الأخرى, وعُرّفت 
بوصفها موجودًا مختصًا في الشهوات وإرواء ظمأ الغرائز الجنسية 
لدى Sle SI‏ فهبطت عن كل ذلك الجلال والسمو الذي حباها AU)‏ 
إياه إلى مرتبة الدمية المخصصة للعب الرجال ولذاتهم العابرة. 


والعجيب أن النساء اللواتي يستعرضن أنفسهن ويظهرن نصف 
عاريات لاستثارة شهوات الرجال جاعلات من أنفسهن رمرًا للشهوة 
والإغراءء ويضخّمن هذا الجانب فيتنازلن بذلك عن glo‏ أبعادهن 
القيّمة ومسؤوليّاتهن المهمة في الطبيعة والمجتمع (والتي لا تقل 
Mu)‏ عن إدارة بلاد بأكملها)ء ويبقين في مستوى الأداة الجنسية 
لأجل الرجلء هؤلاء النسوة هن أنفسهن من يرفعن أحيانًا أصواتهن 
أعلى من الآخرين وقبل الآخرين في الشكوى من الوضع الاجتماعي 
السيّى للمرأة وضآلة قيمتها. 

ومع أن للرجلء شأنه شأن المرأةء بعدًا جنسيًاء لكننا نرى 
عمليًا كيف أنه تعرف على دوره الاجتماعي وأولاه الأهمية المناسبة 


فأخفى بذلك دوره الجنسيء وشدد logo‏ على وجود أبعاد اجتماعية 
مختلفة ومهمة في شخصيته. لماذا لم يتحول الرجل إلى رمز للشهوة 
الجنسية في المجتمعات غير الدينيةء بينما وصمت المرأة بهذا 
العلامة؟ أليس SY‏ المرأة نفسها ساهمت في هذا الانحدار عن 
رتبتها الاجتماعية؟ 

وللإفلات من أن تكون محورًا للجنس ورمرًا للشهوة والإغراء 
في المجتمعء زودت المرأة - فضلًا عن القوانين الدينية (كالأحكام 
الإسلامية) - بمواهب وغرائز طبيعية. فالمرأة تتظاهر طبيعيًا بعدم 
الحاجة وعدم الاهتمام بالرجل (وهذا ما يلاحظ على الشرقيات أكثر 
من الغربيات اليوم). إن هذه النزعة الغريزية التي يمكن رصدها عند 
المرأة رغم ميلها إلى الرجل - ناهيك عن أنها من الأساليب الطريفة 
في الطبيعة لمضاعفة رغبة الرجل في المرأة وزيادة عزتها وقيمتها 
والحؤول نسبيًا دون برود مزاج الرجل ورغبته - ضرورية جدًا لعدم 
اختزال هوية المرأة إلى بُعد واحد» وصيانة اعتبارها الاجتماعيء 
وحراسة سائر أبعادها القيّمة في الحياة والمجتمع. 

ومن dob‏ فإن حفظ موقع المرأة وعزتها الاجتماعية هو Jol‏ 
مسوغات الستر الأكثر لجسد المرأة (والذي يسمى الحجاب)ء 
مضافًا إلى دوره في حماية المرأة من المخاطر والإيذاء الجنسي 
والتعديات المحتملة. بل إن ثقافة تعري المرأة في المجتمع الغربي 
أو المجتمعات المتغربة بهدف استقطاب الرجالء قد يفضي Chol‏ 
إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى برود مزاج الرجل وعدم اكتراثه lel‏ 
فيضاعف بالتالي من حاجة المرأة إلى الرجل بفعل العرض الكثير 
والطلب القليل. لذلك كانت المرأة فى المجتمعات الغربية ذات 
eee mer ee‏ المرأة PCPA‏ ولا قينا الكراة PN‏ 


المرأة في المجتمع ا 


وحالات الزواج وتشكيل العائلة أقل حصولًا هناك. 


إن المرأة تخفي بواسطة حجابها وملبسها المحتشم بعدها 
الجنسي والشهوي إلى حد كبير عند التقييمات الاجتماعية العاديةء 
حتى تظهر للعيان الأبعاد الأخرى في شخصيتها وأدوارها المهمة 
على الصعد الاجتماعية والعلمية والسياسية. 


في البيئة الإدارية يجب أن تكون المرأة عضوًا إداريًاء وفي 
اة الرسفية أو ااذه التومية يحب أن تون واا عة 
وفي المحيط العلمي والثقافي ينبغي أن تظهر كشخصية عالمة 
مؤثرة. وفي الفضاء السياسي لا بد أن تبدو فردًا له مكاتته السياسية 
الجيدةء وفي أي بيئة أخرى لا بد أن تكون المرأة كما هو الرجل عضوًا 
YRS‏ وناشطًا ومناسبًا لتلك البيئة. فيترك ile‏ البعد الجنسى 
الخاص بالحياة العائلية الخافية. ۰ 

إن المرأة في ظل حجابها تمتنع عن تعريف نفسها كأداة بيد 
الرجال وبضاعة للاستهلاك وحسبء وتصون نفسها عن كثير من 
المخاطر التي تهدد حياتها وسمعتهاء بل وتحول دون إثارة الفتنة 
لدى الشباب والرجال في المجتمع» وتجتنب المشاركة في جنوحهم 
وارتكابهم الجرائم» ولا تحضّهم بنحو غير مباشر على الممارسات 
المشينة أو حتى الجرائم الخطيرة. وبذلك تساعد على توفير الأمن 
لنفسها ولمجتمعها. 

تشيع الأبدي الخفية لأعداء الإنسانية في الغرب وفي كل 
العالم اليوم ثقافتها الهدامة موحيةٌ Ob‏ من لوازم المساواة بين المرأة 
والرجل أن تفعل المرأة كل ما يفعله الرجال ومن ذلك أن تضع عن 
نفسها قيود العفاف والحجابء وتحطم أسوار العصمة gi)‏ الأمن). 


وهذه في الواقع هي الخطوة الأولى لتيه المرأة وانحرافها عن جادة 
الطبيعة. والسقوط عن مكانتها الحقيقية. 


إن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاجتماعية لا 
تقتضي تعرّي المرأة. ولا حتى العمل في المعاملء بل تستلزم 
إخفاء سمة الإغراء الجنسي الشديد في ساحة المجتمع وفيما عدا 
البيئة العائلية» ليتوفر لها كما ذكرنا الأمن الجنسي كما توفر للرجلء 
ويجد المجتمع الفرصة للاعتراف الرسمي بشخصيتها بعيدًا عن 
خصوصيتها الجنسيةء ويحترم أهمية دورها الاجتماعي والطبيعي. 

حاول الإسلام وغيره من الأديان الحقيقيةء في إطار تعامله مع 
طبيعتي المرأة والرجلء أن يكرس على الدوام نظامًا وثقافةً منطقية 
عقلائية تنيح لكل من الجنسين (المرأة والرجل) أن يزاول وظائفه 
وأدوارهء ويعترف بالقيمة والكرامة الممنوحة gl]‏ للجنس الآخر. 

وحجاب المرأة هو أحد هذه الأنظمة والشرائع الإلهية الصحيحة 
والعقلائية shall‏ منها أن ينظر للمرأة لا من الزاوية الجنسية eng‏ 
بل بجميع ما هي عليه وبكل ما لها من أبعاد قيّمة. 

إن الحد من التمظهرات الجنسية للمرأة. لا سيما في ما يتعلق 
بتكوينها الجسدي المثير على مستوى المجتمع (وليس في حياتها 
الخاصة مع زوجها) هو أحد التشريعات الحكيمة والعقلائية الضرورية 
لحفظ النظام العام لكل مجتمع» إذ }5 التمظهرات الشهوية للمرأة 
ليست في ضرر المرأة وشخصيتها فحسبء بل تؤدي أيضًا إلى 
الإخلال بالأمن وسلامة المجتمع وضعضعة أركان العائلة والأنساب 
والصحة النفسية للأولاد, وارتفاع معدلات الجريمة والجنوح. فبنظرة 
تحليلية للإحصائيات المفزعة للجرائم في البلدان الغربية (التي 


المرأة في المجتمع BW‏ 


تسمى متقدمةً ومتحضرة) وهشاشة ركائز العائلة هناك وزيادة 
الولادات غير الشرعية والعقد الهدامة التي تنتقل إلى الأجيال التالية 
عن هذا الطريق» وما تستتبعه من آثار وخيمة مرةء يمكن التعرف 
إلى حد ما على التبعات الخطيرة والقبيحة للحرية الجنسية وثقافة 
التعري النسوي. 


ولعل من أهم قضايا المرأة في الحياة المعاصرة حيرتها بين 
قطبين متعارضين: يتمثل أحدهما في الدين والأخلاق والنظام 
الاجتماعي الإنساني الذي يدعو المرأة إلى عدم استعراض 
«التابوات» أو التفريط بأرصدة شخصيتها (الستر والحجاب بكلمة 
واحدة) وإلى التمنع والعزة والمحافظة. وقطب آخر يرنو إلى تحقيق 
مصالحه (وربما نشر الفساد بين البشر (Glo!‏ ويخلع على نفسه 
مسميات وأقنعة عديدة, ويعتمد خلاعة المرأة وتحللها وخروجها 
عن التقوى لنصب شراكه واصطياد المالء ويرى في ذلك وسيلة 
لزيادة عائداته» معتبرًا المرأة «شيئًا» جميلا وبضاعة أو Slo)‏ دعائيةً 
للبضائع. 


أحد هذين القطبين صديق للمرأة والثاتي عدوهاء وتقع على 
المرأة نفسها مهمة تشخيص الصديق من العدو بين هڏينء وينبعي 
أن يكون لديها القدرة على التشخيص. 


المرأة مخلوقة الإله المكرّمة المعززة وبحسب التعبير الدارج 
فهي «فن الخلقة»» وقد أراد لها الله الكرامة والعزة والشموخ 
والسعادة بوصفها إنسائاء لذا حرّم عليها كل ما يعادي عزتها 
وكرامتها الذاتية وما يضر بشخصيتها وحيثيتها. إنه لتصور خاطىئ 
وطفولي Ie‏ ما تقع فيه بعض النسوة من وهم يزعم أن aU)‏ ظلم 


المرأة حينما شرع لها الحجاب. كما أنه من الحمق جدًا أن يرى 
الصائغ توصيات الشرطة عداوةٌ له أو لفئة الصاغةء ويبقى يتمنى أن 
يمنح الحرية كأصحاب باقي المحلات التجارية في أن يترك بضاعته 
ليلا في مكانها خلف الزجاج ويذهب لمنرله. 


كل أسباب السعادة والراحة الحقيقية للمرأة (أي الميزات 
الجسمية والروحية والسلوكية التي تسمى الجاذبية الجنسية) التي 
بوسعها تنظيم حياتهاء هي ما يترصده لصوص شخصية المرأة. 
ويمكنهم بكل سهولة استغلالها للذاتهم ولذات سائر الرجال المؤقتة 
وللمتاجرة والحصول على أرباح أكبر من بضاعتهم (أي المرأة). وعليه 
فقد توصل الدين الإسلامي مضاقا إلى تجارب البشرية الطويلة التي 
حققها الحكماء اا إلى نتيجة فحواها أن المرأة بسبب 
تمتعها بخصائص خلقية تعد رصيد سعادتهاء ينبغي عليها أخذ 
الحيطة والحذر على نفسها أكثر من الرجل» فتشيد سورًا منيعًا حول 
هذه الأرصدة الثمينة لتقطع دونه أيدي أعدائها الطامعين وقراصنة 
العرض والشرف. 

ثمة في غالبية الثقافات الإنسانية أشخاص وحتى أشياء لا 
يسمح بأن تكون Dive‏ وعاديةً وفي متناول أيدي الجميعء OY‏ لها 
حرمتها وأهميتها البالغة. وهي ما تسمى في ple‏ اجتماع الأديان 
ب«التابو». إنها منزلة يحظى بها كبراء القبيلة والأولياء والأئمة في 
الأديان السماويةء فهم مصاديق للتابو. وإنها لقضية هامة جدًا أن 
يكون لجنس المرأة فى ثقافة GLY)‏ السماوية منزلة التابوء لذلك 
تجد أن المرأة تسمى فى اللغة العربية «حَرما»» وهي الكلمة التي 
تطلق Sole‏ على الأماكن المقدسة: فالمرأة شأتها شأن التابوات 


المرأة في المجتمع ا 


الأخرى لا يحق لأحد أن يلمسها أو أن يتصل بها YY‏ بالطرق المشروعة, 
بل ينبعي عدم النظر إليها Lay)‏ 

«التابو» في المصطلح السوسيولوجي هو الشيء أو الشخص 
ذو القدسية والحرمة والذي ينهى dole‏ الناس عن الاتصال بهء Vg‏ 
يكونوا قد ارتكبوا ذنبًا تعاقبهم عليه القوى الغيبية» وينبذهم لأجله 
العرفٌ الاجتماعي العام. التابو بهذا المعنى كان ولا يزال موجودًا 
بأشكال شتى في جميع الأديان والثقافات والشعوب. 

وللمرأة في الثقافة الدينية مثل هذه المرتبةء أي إن لها - 
خلافًا لما يعد في الغرب اليوم ضربًا من الثقافة التقدمية - قدسيةً 
معنوية تجعل للمسها والاتصال بها قواعد وقوانين شرعية خاصةء 
تؤدي عدم مراعاتها إلى الإخلال بالنظام الاجتماعي. 

المرأة بدورهاء من حيث إنها ليست Bd‏ عديم الروح BIg‏ 
بل إنسانًا له كافة الحقوق والواجبات والقيم AGLI‏ مكلفة 
كالآخرين برعاية هذه الحرمة والمرتبةء وينبغي ألا تهدم السور الذي 
يحصّنها أو تنبذ الحدود والقواعد والقوانين في ارتباطها بالآخرين. 
هي أيضًا يجب أن لا تصافح الرجال أو تلمسهم Wa,‏ لتحفظ بذلك 
حرمة نفسها ونظام المجتمع» فهذه الحرمة والقيمة الاجتماعية 
تستحق تلك القيود والالتزام من قبل المرأة وصعوبات الحجاب 
المحتملة ممكنة القبول بل وسهلة يسيرة في قبال مفاخره وسماته 
وفوائده الفردية والاجتماعية. 
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الخاص بمنزلة المرأة في المجتمع أنه بالرغم من وجود بعض مظاهر 
الضعف في المرأة مقارنةً بالرجل؛ والتي غدت ذريعة للدعايات 
النسويةء فإن للمرأة مواهب وقدرات تستطيع النساء من خلال 
استثمارها الواعي الصحيح أن يجدن موقعهن وقيمتهن الاجتماعية 
ومنزلتهن الحقيقة التي أرادها اللّه لهنء ليجعلن أنفسهن - مثلما 
كن محورًا في الطبيعة - محورًا في المجتمع أيضّاء أو لا أقل أحد 
ركني المجتمع الرئيسيين. 

لاحظنا أن المرأة ومن خلال قدراتها وأدواتها الطبيعية التي 
أودعت فيها على شكل عواطف متنوعة» بل حتى عبر ضعفها 
الظاهريء تستطيع إخضاع القدرات الظاهرية والجسمانية للرجلء 
ols‏ لم تستطع لكان ذلك مؤشرًا على تقصيرها هي» وليس ظلم 
الطريعة لها 

والواقع أنه مثلما تتساوى الحقوق الطبيعية والذاتية للمرأة 
والرجلء فإن هيمنة كل منهما واقتداره مساو للآخر أو قريب منه 
> شريطة أن لا نفسر الهيمنة والاقتدار والسلطة بأشكالها 
الجسمانية والمادية الظاهرية فقط. 

وفي شريط التجارب التاريخية أيضًا لوحظ أحيانًا أن clad)‏ 
في بيوت أزواجهن أو أبنائهن. وكذلك زوجات الملوك والرؤساء 
هن السيدات الحقيقيات في المنزل أو حتى في البلادء والزوج رغم 
قدراته ومناصبه الظاهرية تابع لإرادة المرأة وآرائها. وحتى في الحياة 
العادية حيث يبدو الرجل Las‏ أو ظالما في الظاهرء إلا أن بالإمكان 
التماس سلطة خفية للمرأة وسيادة وتفوق غامض - لكنه حقيقي 
ونهائي - لها عليه. 


المرأة في المجتمع ا 


إن الضعف الحقيقي للمرأة والسبب الرئيس في سقوطها عن 
عرش العزة والقيمة الاجتماعية والكرامة التي منحها لها اللّه (بنص 
القرآن الكريم)ء لا يكمن في ظلم الرجال لها واستغلالها من قبل 
المجتمع» بل في عدم تنبه النساء إلى مقامهن ومنزلتهن الناجم عن 
عدم معرفتهن ما معنى أن ES‏ «امرأة». 


الفصل الرابع 
الإسلام والمرأة 


بعد هذه الجولة في مطاوي الثقافات والتقاليد 

والمذاهب ونظراتها إلى المرأة. وكذلك النظرة العلمية 
1 الخالصة إلى المرأة على مستويي الطبيعة والمجتمع» 
| نصل إلى الإسلام ونظرته الجامعة إلى المرأة باعتباره 

Lio‏ وثقافة وتقليدًا وأيديولوجياء وهي نظرة تتأسس 

على حقوق المرأة الذاتية في الطبيعةء وتبدأ من أصل 
خلقة الإنسان (وقصة الأكل من الثمرة المحرمة) وتتواصل لتشمل 
UIs‏ مراحل حياة المرأةء إن من الناحية الطبيعية والاجتماعيةء وإن 
من الجنبة الحقوقية والفلسفية. 


وفي ما يلي مراجعة سريعة لهذه العناوين والمراحل الخاصة 
بالمراة من متظور الدين الإسلامي. 


أصل خلقة المرأة 

الموضوعة الأولى المتعلقة بالمرأة هي أصل خلقتها إلى جانب 
الرجل (حواء وآدم). فخلاقا للتوراة والأفكار اليهوديةء يعتبر القرآن 
المرأة والرجل مخلوقين من جوهر واحد أو نفس مشتركة نفخها الله 


في الإنسانء مع فارق أنه خلق الرجل Vol‏ ثم خلق المرأة. 

وهذا الفاصل لا يعني فاصلا eye}‏ إنما هو إشارة إلى نمط من 
الارتباط والتعاقب والزوجية (سورة الأعراف» الآية VAY‏ سورة الزمرء 
الآية 1 سورة (4A aS) ola‏ 


كثيرًا ما استخدم القرآن مفردة «الزوج» للتعبير عن المرأة, 
ليؤكد على أن الرجل من دون المرأة موجود ناقص, ولا سبيل إلى 
الفصل بين المرأة والرجل. وبعبارة «Gol‏ ليست المرأة ولا الرجل 
مصداقًا حقيقيًا ونموذجًا واقعيًا للإنسان من دون الجنس الآخرء SY‏ 
كلا منهما يفتقر إلى العناصر الروحية الموجودة عند الآخر. وبكلمة 
واحدة فإن كليهما إنسان بنفس الدرجة. 


الفكرة التوراتية الخاطئة والمحرفة التي تفيد أن خلق حواء كان 
من ضلع آدم جعلت علماء الدين اليهود والمسيحيين ينظرون إلى 
المرأة على أنها Jal‏ من الرجل بمراتب عديدةء ويحرمونها من كثير 
من حقوقها الإنسانية. 

ولم تكن هذه النظرة عديمة التأثير في ثقافات الشعوب 
المسيحية واليهودية واليونانية والرومانية. ففي المسيحية الكاثوليكية 
التقت الثقافتان المسيحية والرومانية مع بعضهما لتطلقا نظرةٌ غير 
صائبة ضد loll‏ إلى درجة اعتبرت معها العزوبة وترك الزواج أحد 
طرق الهرب من خبث الشيطان ووساوسه. 

إن تصورات الأديان لمكانة المرأة وحيثيتها - سلبيةً كانت 
أو إيجابية - تترك تأثيرات عميقة في معتقدات أتباعها وسلوكهم 
الاجتماعي وتقاليدهم وحتى ثقافتهم. وبذلك يكون الإسلام قد قدم 


الإسلام والمرأة ها 


خدمة جليلة للمرأة ورفع شأنها في الطبيعة والقوانين. 

لذلك ليس من الغريب أن نرى الإسلام» وخلاقًا لكل العقائد 
والمذاهب التي سبقته. يساوي بين المرأة والرجل في الإنسانية, 
ويقرر lag)‏ حقوقًا ذاتية وإنسانيةً متساوية. 

إسلاميّاء تتكافاً المرأة مع الرجل في أن عليها تكاليف» ولا بد 
لها من تقبل القانون والعمل به. ولها مقابل تلك التكاليف والواجبات 
حقوق تتوزع على ثلاثة أقسام: الحقوق الإنسانيةء والحقوق المدنية 
العامةء والحقوق الناجمة عن توزيع العمل (والتي سنشير إليها). 

أن يكون على المرء واجبات أهم بكثير من أن تكون له حقوقء 
لأن ذلك علامة بلوغه الروحي وقدرته على إدراك الخير والشرء 
مضافًا إلى تمتعه بالاختيار وحرية الإرادةء ولأن هذه الخصال غير 
موجودة لدى الحيوانات والبشر غير البالغين أو المجانين» لذلك 
سنت لهذه الحيوانات والأفراد في الشرع والقانون حقوق, إلا أنها 
غير مشمولة بالواجبات ومراعاتها. 


إشكالية الخطيئة الأولى 

ذكرنا أن التوراة أو العهد القديم يقرر أن آدم وحواء كانا يعيشان حياةٌ 
سعيدةٌ في الجنة, إلا أن حواء خضعت لخدعة الشيطان وأكلت 
من الثمرة المحرمة وأرغمت آدم Lal‏ على الأكل متهاء فأخرع pol‏ 
من الجنة بسبب الإثم الذي ارتكبته حواء (التوراةء سفر التكوينء 
الإصحاح + - الآية .)١١‏ 


طبقًا لهذا النص التاريخي-الديني اليهوديء اعتبر علماء 


Ne. ® 


الدين اليهوديء. وكذلك المسيحيونء المرأة المذنبة الأصلية 
والعاصية الأولى التي يجب أن Gast:‏ منها إلى آخر عمرها وتبقى في 
الحياة مهانةً ذليلة. 


Ll‏ القرآن فلا يرجح أيّا من آدم أو حواء على الآخرء إنما يقول: 
Gu Waist‏ عَنْهَا Khe‏ ما گا فيه nal dy‏ بَعْضْكُمْ 
He pt‏ وَأ فى J G5 Faas AN‏ حينٍ» [سورة البقرة, 
الآية ty‏ بل إن فحوى الآية التالية (tv)‏ التى تقول: مَل 
عدم ن 2435 CuK‏ قات CE‏ ولا قول إن AUG 5 elgg pal‏ 
يمكن الاستنباط منها أن المذنب الأكبر هو آدمء وهذه فكرة يمكن 
مطالعتها في الأدب والشعر الفارسي Ma)‏ 

tly‏ على هذه SLM‏ والرؤية العامة فى القرآن والثقافة 
التاق ل ا ا ALAND‏ ول اف على US‏ 
في الدنياء فالحمل والولادة هما في الواقع من دواعي فخر المرأة 
ودورها في الأمومة إنما يورثئها قدسية وشأنًا رفيعا. 

يحتاج الرجال إلى المرأة لأجل أن يكون لهم أبناء ومن أجل تربية 
هؤلاء الأبناء. فيبذلون كل جهدهم ويوفرون للمرأة أسباب الحياة 
حتى ترتاح وتطمئن في حياتها. خصوصًا وأن واجب المرأة في بيتها 
من منظور الحقوق الإسلامية يتلخص في تلبية الحاجة الجنسية 
للرجل والحمل والولادةء وليس في ish‏ أعمال أخرى صعبت al‏ 
لم تصعبء فالنساء المسلمات يقمن IS‏ أعمال المنزل طواعية 
وبلا أي إجبار شرعي أو قانوني» Blas‏ إلى أن الإسلام وضع عنهن 


)١(‏ كقول حافظ الشيرازي: «باع أبي جنة الرضوان بحبّتي قمح». 
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الواجبات الاجتماعية الثقيلة كالجندية والقتال والجهاد. 


الحقوق الاجتماعية للمرأة 
في مقابل تدني قيمة الدور الاجتماعي للمرأة في الثقافات الرومانية 
واليونانية وفي الأيديولوجيات اليهودية والمسيحيةء يمنح الإسلام 
المرأة دورًا lage‏ في المجتمع» ففي الميدان السياسي ومن حيث 
إحرازها لحقوقها الأساسيةء بما في ذلك انتخاب أعضاء الحكومة. 
يتساوى دورها مع الرجل بشكل واضح. 

فقد اكتسبت المرأة في الإسلام ولأول مرة في التاريخ حق 
التدخل في تقرير مصيرهاء وسمح الرسول ماله بأمر من القرآن 
[سورة الممتحنة, الآية [Vt‏ للنساء بالمشاركة في انتخاب رئيس 
الحكومة الإسلامية وعلى نطاق واسع (فيما يعرف بالبيعة). وتكرر 
الأمر للرسول صَرَتَعلوِهِ في موضع آخر [سورة التوبة» الآية ob ]۷١‏ 
يشرك النساء في التصويتء ويعرّفهن القوانين المدنية والجزائية 
الجديدة لكيلا يرتكبن الجرائم ولا يعاقبن عليها بالتالي. وهذه كلها 
مؤشرات للتساوي بين المرأة والرجل في الحقوق الأساسية وفي 
معظم الحقوق المدنية. 

إن حقّ التصويت هذاء وغيره من حقوق lye!)‏ مستقل تماما 
عن الرجل» شأنه شأن الواجبات التي تكلف بها المرأة. وهذا دليل 
أصالتها وعدم تبعيتها في المجتمع". وسنوضح أن المرأة مثل 


)١(‏ لا التزام للمرأة أمام الرجل VI‏ في عقد الزواج بينهماء وما عليها مراعاة التنسبيق 
مع الرجل إلا في بعض الشؤون الحياتية المشتركة. 


الرجل مسؤولة أمام الله والقانون والمجتمع» ومسؤوليتها هذه 
مستقلة» وشخصيتها معتبرة ومعترف بها رسميًا. 

إن المسؤولية الاجتماعية للإنسان هي من غلامات حقوقه 
الاجتماعية. والمرأة والرجل متساويان ومشتركان في المسؤوليات 
الاجتماعية من منظور الحقوق الإسلامية. تقول إحدى المواد 
القانونية الإسلامية: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»ء ولا فرق 
في هذا بين المرأة والرجل. وبالتالي فإن النساء لا يتحمّلن فقط 
مؤولية الحيلولة دون abel‏ ااه garlands‏ الماع يل 
هن مسؤولات عن الرجال أيضًا. وهذه مسؤولية تنهض بها النساء 
المسلمات اليوم في المجتمع بصورة طبيعية. 


حقّ آخر من الحقوق وكذلك الواجبات الاجتماعية المشتركة 
بين المرأة والرجل هو مسؤوليتهم الاجتماعية في مجال التفتيش 
الاجتماعيء أو كما يعبر القرآن: قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» أي التذكير الخيّر للآخرينء ومنعهم من الخطإ واختراق 
القانون'). بموجب هذا القانونء يمتلك الجميع = tld‏ ورجالا 
- ولاية أو i>‏ قانونيًا ob‏ لا يسكتوا حيال الانحرافات الاجتماعية 
وتجاهل القيم الأخلاقية وحتى الأخطاء السياسية للمسؤولين 
الحكوميين» فيمارسون الأمر «gill‏ ومن المعلوم أن الأمر والنهي 
غير الطلب والرجاء» أي إنهما يتطلبان bg)‏ من السلطة والصلاحيات 
الرسمنة والقانونية: claus‏ العمومنة هذا القا تون تملك cla)‏ 
abl‏ على الآخرين من رجال ونساءء فهذا حق أساسي منحه الله 


.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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لهن» ومعلوم أن الحقوق الأساسية لا تسلب بالقوانين العادية, كما 
أنه دليل على قابليات المرأة ومواهبها لمثل هذه الأعمال. 


إن هذا القانون والذي سبقه يشي بنسيج المجتمع الإنساني 
من وجهة نظر الإسلام» والذي تكوّنه المرأة والرجل من دون أي امتياز 
بينهماء ويساهمان في bar‏ كيان المجتمع وعرّته وسلامته وقيمه. 
فهما المسؤولان عن صيانة المجتمع وسلامته» وهذه المرتبة تكشف 
عن مقام المرأة وتساويها مع الرجل. 


إن الأدوار الفرعية للمرأة وأنشطتها التي تزاولها من قبيل العمل 
في البيت ورعاية الأبناء وما إلى ذلكء لا يمكن أن تنال من هذه 
القيمة الرئيسية للمرأة أو تنتقصها. فأعمال المرأة وأسلوب حياتها 
الداخلية لا تعد Mu)‏ منقصة أو Le‏ للمرأة أو علامة تخلفها عن 
الرجل. كما أن الأعمال الرجولية الدنيا ظاهريًا لا تتتقص من حقوق 
الرجال الأصلية وشخصيتهم الإنسانية. 


الكرامة الذاتية للمرأة 

ليس لفكرة «كرامة الإنسان» مكانة فلسفية في الحقوق العرفية 
في العالم» بينما نراها تعرض في الإسلام (وفي القرآن تحديدًا) 
كمبد| فلسفي أساسي. المدارس الغربية التي تنادي بكرامة الإنسان 
لا يمكنها أن تقدم لهذه الكرامة أي سبب طبيعي وذاتي» فتبقى 
مناداتها هذه مجرد ادّعاء. ومع أن أوروبا تعرفت على هذه الفكرة 
من الإسلام وبعد فتح إسبانياء إلا أنها لم تتحرٌ أسبابها وجذورها 
الطبيعية. 


أما الإسلام (والقرآن) فإنه يقرر للإنسان كرامة BNL ASN‏ 
لأنه بنص القرآن الكريم «خليفة «alll‏ على الأرض والمسؤول عن 
باقي المخلوقاتء ومن البديهي أن تكون لخليفة al‏ كرامة وشرف 
على سائر المخلوقات في الأرض ويكون صاحب السلطة والهيمنة 
عليها. إن مقام خلافة الإله يستتبع تلقائيًا الكرامة والشرفء وقد 
جعل aU)‏ سبحانه هذه الكرامة ذاتيةً في الإنسان ومنحه Lali}‏ مع 
وجوده. 


إنها كرامة مشتركة بالتساوي بين المرأة والرجلء ولا يتسنى 
لأحد أن يسلب كرامة أحد منهما (المرأة مثلًا) بالقوة أو الخداعء إنما 
الإنسان نفسه يمكن أن يخسرها عن طريق المعصيةء أي نقض قوانين 
الطبيعة التي أنزلها al‏ للإنسان باسم الدين. إن معيار هذه الكرامة 
عند aU)‏ هو «التقوى»» وهذا ما ذكر صراحة في القران الكريه!". 
النقطة المهمة هنا هي أن المرأة كما الرجل تحظى بمنصب الخلافة 
الإلهية وتتمتع بالكرامة الذاتية وليس للإنسان مقام أرفع من هذا 
ونلاحظ أن القرآن لا يميز إطلاقًا بين المرأة والرجل في هذا الجانبء 
وليس هذا وحسبء بل إن المرأة المتقية أكثر كرامةً وأعلى مقامًا 
بكثير من الرجل عديم التقوى. 

الإسلام هو الدين الوحيد الذي يساوي Le‏ وبخلاف كل 
الثقافات المجافية للمرأة بين الجنسين في الإنسانية» ويقرٌ للمرأة 
مكانة اجتماعية وعائلية. وفي توزيعه algal)‏ الاجتماعية» جعل 
واجبات المرأة قليلة جدًاء ومع ذلك رفعها إلى bel‏ المراتب 


)1( سورة الحجرات» الآية AY‏ 
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الاجتماعية نظرًا لدورها الطبيعي المهم. ونقصد به الأمومة» ووضع 
عنها الكثير من واجبات الرجال المتناسبة مع قواهم وقدراتهم 
الطبيعية وغير المتلائمة مع الطبيعة والقابليات الجسمانية 
والروحانية للنساء. هذا من دون أن تعني قلة الواجبات الرجولية 
هذه انتقاصًا من مكانة المرأة أو تقليلًا لمرتبتها الذاتية والاجتماعية. 
بل إن اسقاط هذه التكاليف الرجولية عنها يمكن أن يعد من زاويةٍ 
ما قيمة إضافيةً لهاء وقد cod‏ المرأة في بعض الأحيان بالأولوية, 
حيث يقول القرآن الكريم: )12555 مء ويقول الرسول 
الأكرم صَنتَمعَتَهوهِ: «الجنة تحت أقدام الأمهات». كما أنه يوصي 
الآباء بمزيد من المحبة والعطف مع البنات. 
HHR‏ 

لا يمكن الاستنتاج من توزيع العمل الاجتماعيء ومن الغاية التي 
خلقت لها المرأة. ومن إعفائها من بعض الواجبات الاجتماعية 
الصعبةء وتقرير بعض الوظائف الطبيعية لهاء أن عمل المنزل (بمعنى 
العمل في المنزل) هو واجب loll‏ وفي الدين الإسلامي لم يكن 
من واجب المرأة أبدًا القيام بأعمال المنزل» ولكن طلب منها على 
نحو الترجيح (الاستحباب) أن تتزوج وتنجب الأولاد» وأن تنظر في 
حياتها الزوجية لكل ما يرتبط مباشرةٌ بهاتين الوظيفتين الأخلاقيتين 


YYY سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) لعمل المنزل مفهوم واسع» ويعني WE‏ المراقبة الأخلاقية والنفسية وإعداد 
الزوج والأبناء لممارسة واجباتهم الاجتماعيةء وحراسة YN‏ النفسي والسكينة 
الرؤهة لكل المترل .وما إلى ذلك من أعمال bea,‏ ااك وكين 
التبعل». ١‏ 


والطبيعيتين (أي الاستجابة للعلاقة الجنسية مع الزوج وتربية الأبناء 
ورعايتهم ولا سيما في السنين الأولى) بعين الواجب. 


إن المرأة بحكم نشاطها ووظيفتها الطبيعية والاجتماعية 
تنجب الأبناء وتحرسهم وترعاهم» إلا أنها إسلاميًا لم a‏ أبدَا عن 
مزاولة الأعمال الاجتماعية ومشاركة الرجل في الشؤون الاجتماعية 
والسياسية والحكومية ley‏ لا يعرقل واجباتها الأصلية: إلا إذا اعتبرت 
المرأة نفسها هذه الأعمال مجهدةً وشاقةً بالنسبة إليها أو حالت 
دون قيامها بوظائفها الشرعية والطبيعية. 


إن عمل المرأة في المجتمع نوع من تقبل العمل الإضافي 
الذئ :لا يكون We‏ الضالخها :ومتفعتها 131 ما عرض للخظر اتيا 
النفسية وأحيانًا الجسدية. ولكن إذا غضت الطرف عن هذه السلامة 
فليس dad‏ مانع يمنعها من ذلك إذ ليس في المرأة من منظار 
الإسلام نقص يمنعها من ممارسة بعض المهام الاجتماعية الخفيفة. 


الجنة والآخرة 

أحيانًا تعتبر المرأة في الديانات اليهودية والنصرانية غير جديرة 
بالجنةء أي إن أعمالها الصالحة لن تنفعها في الآخرة. في مقابل 
هذه الفتاوى الخاطئة لعلماء الأديان الأخرى والثقافة الظالمة لعرب 
الجاهلية صرّح القرآن في عدة مواضع ob‏ العمل الصالح والإيمان 
يؤدي إلى دخول الجنة من أي إنسان صدر ذكرًا كان أو أنشش'. 


YO سورة الأحزاب» الآية‎ ؛١7‎ LY سورة النساءء‎ )١( 


الإسلام والمرأة ا 


إن إمكانية دخول الجنة بالنسبة للإنسان أرفع الدرجات وأعلى 
الميزات التي Gad‏ بها في قبال سائر المخلوقات. وطبقًا OLY‏ 
القرآن وسنة النبي shakers‏ فإن ثمة نساء قديسات كفاطمة الزهراء 
عَبَهَاالمَلامٌ dul‏ رسول الإسلام» ومريم والدة عيسى عَلتِهِمَالتَدهُء يحظين 
بالدرجات الرفيعة والمقامات السامقة» وليس هذا فحسبء بل إن 
كافة النساء المؤمنات المتقيات يدخلن الجنة كالرجال المؤمنين. 


وهذا دليل آخر على تساوي المرأة والرجلء والذي لا يمكن: 
لامتيازات الرجل ومسؤولياته الإدارية في المجتمع أن تنقضه. 
اد 
كانت هذه نظرة الإسلام للمرأة في أصل تكوينها وخلقتها ومكانتها 
والديانتين اليهودية والمسيحية. ومن البديهي أن هذا الفهرس 
يمكن من خلاله معرفة الإسلام ذاته أو تعريفه. بيد أن بالمستطاع 
الاستفادة منها كمقدمة للخوض في قضية المرأة في الإسلام. 


إن النظرة الفلسفية الإسلامية للمرأة هي أساس حقوق المرأة 
في الإسلام. والقرآن الكريم يؤكد على أن الدين الإسلامي متناغم 
مع الطبيعة (الفطرة). أي إن قوانين الإسلام منسجمة مع قوانين 
الطبيعة ومستقاة منها. لذلك يتعين على كل إنسان مسلم أن ينظم 
حياته Lads‏ للطبيعة وقوانينها. حقوق المرأة في الإسلام يمكن أن 
تعد حقوقها الطبيعية التي قررتها لها الطبيعة بالنظر لبنيتها الجسمية 
والروحية. 


إن الخصوصيات الجسمية والروحية للمرأة تقتضي تثبيت 
نوع من الحقوق الخاصة لها (تختلف عن حقوق الرجل)ء وقد راعى 
الإسلام هذه النقطة المهمة. وللأسف فإن النساء أنفسهن لا يتوفرن 
على معرفة كاملة بهذه الفوارق الحساسة. ولا يتنبهن سوى 
للاختلافات الظاهرية الجسمية أو بعض الفوارق الروحية بينهن وبين 
الرجال. 


مدخل 


من أجل دراسة مقارنة بين الحقوق الإنسانية للمرأة في 
الإسلام وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء لا بد 
لنا مبدئيًا من إلقاء نظرةء ولو عابرةء على تاريخ حقوق 
الإنسان وسير القرارات المرتبطة بها. 
إننا نعتقد أن أول من وضع حجر الأساس لحقوق 
الإنسان العالمية هم الأنبياء والأديان السماوية» وإن 
الانطلاقات القصيرة التي قام بها الإنسان لمعرفة هذه الحقوق أو 
لإحيائها طوال القرون الماضية - بوعي أو بغير وعي - إنما هي 
اقتباسات من بقايا حضارات تلك الأديان. 
إن المساعي التي بذلها الإنسان خلال تاريخ تمدّنه وحضارته 
الذي يمتد منذ بضعة آلاف من السنينء WE‏ ما كان يقوم بها 
الملوك وحكام الزمان» ولم SG‏ في الأعم الأغلب» مساعي مدفوعة 
بدوافع سامية وإنسانية» ولكنها أذت إلى إقرار بعض الحقوق لعامة 
الناس إلى جانب حقوق الطبقات العليا في المجتمع» وكانت ثمة 
إشارات أحيانًا إلى حقوق الإنسان. 


تسيو عضي clive‏ العيذولة في :هذا الميدان إلى 


حمورابي الذي حكم بابل قبل نحو All‏ سنة قبل ميلاد المسيح, 
ويرى آخرون أن أوامر قورش الكبير - شاه إيران وفاتح بابل بعد ذلك 
بنحو خمسة عشر UB‏ - بتحرير اليهود وغيرهم من الأقوام التي 
كانت تحت نير البابليين» هي الإعلان الأول عن حقوق الإنسان. 


بعد ذلك يشير التاريخ إلى محاولات صغيرة أخرى قام بها 
بعض السياسيين والعلماء في العالم» مثل اليونان وروماء وهي في 
أكثرها محاولات أكاديمية وردت في الخطب والكتابات» وقلما كان 
لها أي نفع للإنسان. 

وآخر الخطوات التي is)‏ في هذا السبيل هو «الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» الذي أصدرته الجمعية العامة لهيئة الأمم 
المتحدة في 4۸/۱۲/۱۰٤۱۹ء‏ وهي تحسبه آخر المكاسب التي توصل 
إليها الإنسان في الحفاظ على الحقوق الذاتية والأصيلة لأفراد البشر 
وحمايتها. ومن المناسب هنا أن نشير إلى نقطتين حساستين اثنتين: 


أصول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الأولى» هي أن أصول هذا «الإعلان» يلفها الإهمال. عمدًا أو جهلاء 
ولم يلتفت أحد إلى تأثير ثقافة الإسلام الحتمي عليها. 


بديهي أننا نستطيع أن نعثر وراء الثورات في فرنسا وبريطانيا 
والنهضات الأخرى في الغرب» مثل سائر الحركات الثورية في العالم 
على عوامل سياسية واقتصاية وثقافية. كظلم الحكام في القرون 
الوسطىء واستبداد رجال الكنيسة» وفقر الناس المدقع» وتقسيمهم 
التعسفي إلى طبقات olds‏ اجتماعية» وعشرات من أمثال هذه 
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العواملء غير أن الشرارات الأولى التي كانت تنير الطريق للتعرف 
على الإنسان وأصالة هويته» والتي بان أثرها في أفكار الفلاسفة 
والحقوقيين وحتى الحكام في العالم» وأدت إلى اندلاع الثورات 
وإلى تدوين القوانين العادلة لمصلحة الأكثرية من شعوب العالم» 
إنما كانت تنبعث دائمًا من تعاليم الأديان السماوية الأصيلةء وعلى 
الأخص من ثقافة الإسلام الواضحة البينة. 


إن إثبات هذه العلاقة الثقافية - وهو عمل ضروري وقائم بذاته 
- ليس bal‏ عسيرّاء بل إنك تجد الإشارة إليهء تلويحًا أو be pai‏ في 
كتابات الغربيين أنفسهم, وتقرأ فيها مواضيع مؤيدة» نكتفي منها هنا 
ببعض ما قاله رينهارت دوزي» المستشرق الهولنديء في كتابه تاريخ 
المسلمين في إسبانياء حيث يذكر: Glo‏ شعار 'حريةء مساواة» أخوة' 
الذي نادت به الثورة الفرنسيةء مقتبس من مسلمي الأندلس». 

عند دراسة الثقافة الغربية منذ الملك شارلمان حتى القرون 
المتأخرة في أوروبا يتجلى بوضوح تأثير الثقافة الإسلامية في الثقافة 
الغربية الحديثة» حتى إننا نجد بينهم علماء مثل توماس الأكويني 
الذي اقتبس جذور فلسفته وعلمه من الشرق الإسلامي. وعليه 
فليس من المستغرب أن نجد «الإعلان» الفرنسي لحقوق الإنسان 
في القرن الثامن عشرء وكتابات رجال القانون وفلاسفة الاجتماع في 
أوروباء مثل روسوء وفولتير» ومونتسيكيو واقعة تحت تأثير «الإعلان» 
الإسلامي لحقوق الإنسانء الذي كان Carl‏ وراء «الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» الذي أصدرته الأمم المتحدة بعد ذلك بنحو قرنين. 


كما يجدر بنا أن نعرف أن حمورابي أعلن «حقوق الإنسان» 
بعد نحو مائتي سنة من بعثة نبي AU)‏ العظيم إبراهيم الخليلء وبعد 


اتتشار التعاليم السماوية عن حقوق الإنسان وحريته. لذلك فمن 
المستبعد أن لا يكون حمورابي قد تأثر بتلك التعاليم السماوية. 


قصور النظرة العالمية في «إعلان الأمم المتحدة» 
النقطة الثانية هي أن أهم قصور في هذا «الإعلان» هو الغوغائية 
التي تسود نظرته إلى العالم. إن في «الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة الكثير من نقاط 
الضعف والقصور الناشئة من قصر نظر الذين وضعوه وضعف 
منظورهم العالمي. 

وأول نقص في هذا الإعلان العالمي هو أنه شكلي» أي Vall‏ 
تعدو أن يكون مجرد مقترحات تضم عددًا من النصائح والمواعظء 
وهو فضلًا عن افتقاره إلى ضمان إجرائي» فإنه لم يُلزم الدول 
والحكام بأي تعهدات واضحة. 

إن النقص الكبير في هذا «الإعلان» والذي يدل على ماهيته 
وجوهره» ويشهد على ضعف منظوره العالمي وقصوره» هو أن 
مفهوم «الإنسان» عند الذين أعدوه لا يعني عموم البشرء وذلك OY‏ 
هذا المفهوم نابع من ثقافة كانت دائمًا ترى أنه ثمّة فئات من البشر 
خارجة عن إطار الإنسانية والبشرية. إن خلفية الفكر الغربي - كما 
نعلم - تعتمد على الثقافة الإغريقية والرومانية» ومبنية على امتياز 
عنصر على العناصر الأخرى» أي إنه قائم على التمييز العنصري. 

في اليونان القديمة لم يكونوا ينظرون إلى غير أهل أثيناء 
وأحيانًا اليونانيين» على أنهم من البشرء فكانوا يطلقون على 
الأجانب» وخاصة العبيد» اسم «البربر» أو المتوحشين. والرومان 
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كانوا يقسمون منظومة القوانين عندهم فجعلوا جملةً من القوانين 
الخاصة بالمواطنين الرومان وهي المسماة بالقانون المدني Lus‏ 
Civile‏ وجملةً من القوانين خصّصوها بالمقاطعات التي كانت 
تحت حكمهم تسمى بقوانين المقاطعات. وينسب إلى أفلاطونء 
الذي يقف على رأس سلسلة الفلاسفة في اليونان» بل وفي الغرب 
als‏ أنه كان يقول: «حمدًا a‏ أني ولدت يونانيّاء لا غير يوناني» حرا 


لا عبدّاء رجلا لا امرأة»! 


إن أصول هذه الفكرة هي التي ظهرت بعد ذلك في أوروبا 
انث دالا رهه of‏ أصالة اضرا خاو مكموي أو تار ايض 
على الملونين. وقد ارتكبت بسببها جرائم مشهودة في التاريخ وما 
زالت ترتكب حتى الآن. 


ترجع فكرة وضع الناس في طبقات إلى سوابق بعيدة لم 
تستنكرها أي حضارة أو مدنية سوى الأديان السماويةء وإذا بدا أن 
مدرسة أو مذهبًا قد أزال من منهجه هذه التقسيمات المتعارف 
عليها في عصره. فإنه يكون قد أقام فقامها تقشيفات So]‏ سعد 
إلى فكرة التبعيض نفسها أيضًا. 

ففي abl‏ حمورابيء مثلاء قُسَّم الناس إلى ثلاث طبقات: 
الأشرافء والمتوسطونء والطبقة الثالثة الدنيا. كذلك الأمر في 
مصر وفي الصين والشرق الأقصى والهند وإيران القديمة واليونان 
وروماء حيث ظهرت هذه التقسيمات الطبقية بشكل من الأشكالء 
بحيث إننا نشاهد أثر ذلك حتى في المعتقدات الدينية عند اليهود 
والمسيحيين. 


إن علماء اليهود الصهاينة ما فتئوا يعتبرون عنصرهم هو 


العنصر المختار وأن الآخرين كائنات غير بشرية خلقوا لخدمة 
العنصر اليهودي. 


clolella‏ المسيحيون: بدلا هن أن اعدو على ازالة هده 
التبعيضاتء وقعوا هم أيضًا تحت تأثيرهاء وحرموا غير المسيحيين 
من كثير من الحقوق. ومنهم أمبروز (ay - ¥£-) Ambrosius‏ 
الذي كان أحد قادة المسيحية» ويعتبره بعضهم واضع أسس الحقوق 
الدولية الغربيةء إذ ينسب إليه أنه لم يكن يحسب غير المسيحيين 
من بني البشرء وكان يرى أن حقوق الإنسان الإلهية مقصورة على 
المسيحيينء وينسب هذا الرأي نفسه إلى آخرين من رجالات 
المسيحية» مثل أوغسطين (att - Mot)‏ 


ومن الإشكالات المهمة الأخرى التي تؤخذ على «الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» هو المفهوم الضيق الذي يحمله عن 
الحرية والعبوديةء فهذا «الإعلان» يمكن أن يلخص في كلمتين 
أثنتين: كرامة الإنسان - حرية الإنسان. 


إلا أن هذين المفهومين المذكورين في «إعلان» الأمم المتحدة 
سجينان في حجرة ضيقة وتحت سقف واطى, ولا تجد فيها ذلك 
العمق ولا تلك العظمة التي نلاحظهما في نظرة الإسلام إلى كرامة 
الإنسان وحريته. إن هذا النتقص الذي نراه في إعلان الأمم المتحدة 
عن حقوق الإنسان» والذي وضعه فريق من بني البشرء إما أن يكون 
ناشئًا عن قصور واضعيه وضعف إدراكهم» Lely‏ أن يكون ESL‏ 
عن اعتماده على تلك الثقافة الغربية المأخوذة من حقوق التمييز 
العنصري عند اليونانيين والرومان واليهودية التاريخية. 
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وإذا ما رجعنا إلى المادة الرابعة من «الإعلان» نراها تشير إلى 
«الرق والعبودية»» فتقول: Yo‏ يجوز اتخاذ aol‏ عبدًا». ولكننا إذا 
رجعنا إلى مفهوم العبودية في aud‏ والذي أوجزه الإمام أمير 
المؤمنين DENA‏ في هذه العبارة القصيرة: «لا تكن عبد غيرك وقد 
جعلك اللّه حرا»"ء أو الآية الكريمة: CAGE TART‏ وَرُهْبََهُمْ Gash‏ 
مّن 953 MCT‏ لوجدنا أن الطاعة العمياء اللامنطقية لرجال الدين 
المسيحيين تعتبر عبادةً وعبودية. وهنالك عشرات الأمثال الأخرى, 
pil‏ الذي يدلنا على عمق مفهوم العبودية ومدى بغض الإسلام 
لها. 


إن مفهوم الحرية في نظر الأمم المتحدة هو أن لا يكون الإنسان 
موضع بيع وشراءء ولكن الإسلام لا يرى الحرية في مجرد إلغاء الرق 
الظاهري فحسب, بل يراها في أن يكون الإنسان حرًا بروحه وجسمه 
وفكره وعقله بحيث لا يكون لأحد أن يستعبد أي جانب من هذه 
الجواتب في الإنسان. 

يقول الأديب جورج جرداق: 

«إن الحرية التي تأتي في كلام علي وتردد على لسانه (لسان 
الإسلام الناطق) هي حرية تصنع الحضارات وتفجر الثورات» وتحكم 
وثائق حب البشرية بين الناس. إن الحرية عند علي (وفي الإسلام) 
أساس IS‏ حق من حقوق الإنسان. 


YY كتاب رقم‎ AE نهج‎ )١( 
VV ASI (؟) سورة التوبةء‎ 


إن العبودية في الإسلام تعني أن يصبح الإنسان مقيدًا بغرائزه 
الحيوانية الدنياء أو يخضع لخدمة الظالمين والفاسقينء أو يقع 
أسير الثروة والجاه والمرأة والمعدةء حتى وإن كان في الظاهر مرفوع 
الرأس وكبيرًا في قومه»(. 

وبما أن الحرية في الثقافة الغربية تعني أن لا يكون الإنسان 
مسجّلًا في سند ملكية شخص آخرء فإن الغرب» بما فيه هيئة الأمم 
المتحدة, لا تعتبر الاستعباد الجماعي (وهو ما نرى المستغلين 
والرأسماليين والشيوعيين يمارسونه, وما يزالون» في كل يوم وبشكل 
من الأشكال في المعامل والمزارع وحتى في جبهات الحرب) 
استرقاقًا بذاك المعنىء ولا يعتبرون احتلال أراضي الدول الأخرى 
واستثمار الشعوب التي ليست قادرةٌ على الدفاع عن مصالحهاء 
ولا التسلط السياسي والاقتصادي على المستضعفينء ولا نهب 
ثرواتهم lao‏ يتنافى وتطلع بني الإنسان إلى أهدافهم في الحرية. 

ولهذا نرى أن هيئة الأمم المتحدةء استنادًا إلى هذه النظرة 
القاصرةء تجيز لبعض الدول القوية أن تنصب نفسها وصيّةَ على 
الشعوب من دون رضاهاء وهي تدافع عن هذه الوصاية التي لا 
تعدو أن تكون leg‏ من الاستعباد. 

إن السيطرة الاقتصادية على هذه الشعوب واستعباد الملابين 
من الناس في المصانع والمزارع لقاء أجور زهيدةء إنما هو السياسة 
الجوهرية لبعض الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ممن وقعوا 


MVE جورج جرداق» الإمام على صوت العدالة الإنسانية, الجزء ١ء الصفحة‎ )١( 


B مدخل‎ 


بأيديهم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
HR‏ 

على الحريات التي أقرها الإسلام للبشرء وكيف أنه ينهى عن 
استغلال الناس في أعمال السخرة ويستنكر ذلك. 

كتب log:‏ أحد عمال الإمام علي siti‏ إليه يقول إنه ثمة 
اقتراح باستعمال الناس على أساس السخرة في تطهير أحد الأنهر 
وقنواته» مما تعود فائدته عليهم أنفسهم. فرد عليه الإمام Palak‏ 
يقول: لا يجوز استعمال أحد من دون رضاه. وإذا رضي فيجب أن 
تدفع إليه Mes ol‏ 
يشاؤون» وقد كانوا يقصدون معاوية (عدوه اللدود) ولم يسمع فيهم 
لوم لائميه على السماح لهم UL‏ فقد كان يخشن أن سيلب Nod‏ 
حريته. 

levis‏ كان مكالفوة الوق عما إذا كان يسمح لهم بالامتناع 
عن بيعتهء كان يقابلهم ببشاشة UB‏ إنهم أحرار في أن يبايعوه أو لا 
يبايعوه!"!. 

إن احترام كرامة الإنسان يتباين في الثقافتين تباينًا كبيرًا. 
ففي الثقافة au a)‏ وتحت أنظار الأمم المتحدةء الإنسان محترم 


.68-47 السيد محمد الخامنئي» على وصلح جهانى. الصفحتان‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 


Vee 


بمظهره» بجسمه وملبسه» أما الإنسان نفسه»ء فليس قي نظرها 
شا کر من جب الى س إلى SLI‏ الخية. إنة كائن قادز 
على التوالد والتناسل وينطق ويحمل الأثقال. إن هذه النظرة هي 
التي لا تجعل من المذابح التي يذهب ضحيتها ملايين البشر في 
أرجاء العالم كاف من alized‏ وكامبودياء وكورياء حتى أفغانستان, 
وإيران» والعراق» وفلسطينء ولبنان» ونيكاراغواء وشيلي» ومئات 
المناطق الأخرىء انتهاكا لكرامة الإنسان, وإن إبادة الناس بالقنابل 
النووية والهيدروجينية والنيوترونية والكيميائية وأمثالهاء والجرائم 
الحربية التي ants‏ القوى العظمى على ارتكابهاء واغتصاب الحكم 
من أصحاب أرض ورثوها عن آبائهم وأجدادهم» وانتهاب أموالهم 
وثرواتهم الوطنيةء لا تعتبر انتهاكًا لكرامة الإنسانية وحرمتها وشرفها. 

إن الثقافة الغربية خليط من الفلسفات والعقائد العلميةء كما 
فوا esd lp‏ كل [gio Barly‏ على المنوظ قاع الان 
ومنزلته إلى أحط الدرجات. 

والإنسان عند الغربى قرد فى الأصلء كما تعرضه «النظرية 
ail of eter hu‏ غا من الشوواك والانف الات 4nd 305 LoS‏ 
«النظرية الفرويدية»» أو أنه كائن أسير الآلة ووسائل الإنتاج في 
مذهب الاقتصاد المفروض عليه. وهو - من دون أن يكون له أي 
فضل - يعيش تحت رحمة حتمية التاريخ ومسيرة الطبيعة الإجبارية 
كما جاء في الهدية التي قدمتها «الماركسية» إلى البشرية. ولهذا 
يرى سياسيو هذه البلدان أن الإنسان آلة مصنوعة من مواد عضوية 
بدلا من المواد غير العضوية: له حاجاته الخاصةء لا أكثرء أو أنه كائن 
خلق من أجل أصحاب رؤوس المال وأرباب الأرض» ومن أجل الكد 


B مدخل‎ 


والتضحية بنفسه تدريجيًا على مذابح المعابد الحديثة وهي المراكز 
الاقتصادية والماليةء وعلى أعتاب طواغيت الأرض وآلهتهاء ملوك 
المال وجبابرة البطشء والقوى العظمىء كما يتضح من الليبرالية 
الاقتصادية الغربيةء أو أنه من فضلات الطبيعة الزائدة: لا نفع فيه 
ولا شرف ولا هدف. له أن يلتقط بضعة أنفاس ثم عليه أن يهرع 
إلى حيث العدم» إذ إن خلقه - وربما خلق العالم كله - عبث 
وبلا هدفء كما تفصح بذلك «النهليستية»» أو أنه حيوان تعلبي 
الطباع» عليه أن يعيش عيشة ميكافيلية لبضعة أيام يقضيها في 
الغش والخداع والخيانة ليحصل على لقمة العيش وعلى كرسي أو 
مقام مرموق. 

هذا هو الإنسان الذي تطرحه الثقافة الغربيةء تلك الثقافة 
التي صكّت أسماع العالم بمزاعمها عن الحضارة وتحرير الإنسان. 
وهذا هو الإنسان الذي يزعم أدعياء الإنسانية أنهم يسعون للدفاع 
عن كرامته وحريته وحقوقه الإنسانية» فينشرون بين الفينة والفينة 
bly‏ عن إعلان حقوق الإنسان على العالم. 

أيمكن. إِذَاء أن ننتظر من مثل هذه الثقافة المناوئة للإنسان 
إصدار إعلان عن حقوق الإنسان بشكل كامل ومقبول؟ 


الإنسان فى المنظور الإسلامى 

إن هذه النواقص الأساس والجوهرية في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وافتقار واضعيه والقائمين على الأمم المتحدة والهيئة 
العاملة في العالم على حماية هذه الحقوق إلى نظرة سليمة إلى 
العالم» فضلًا عن كونها أدت إلى إخفاق ذلك الإعلان والهيئة التي 
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أصدرته في رد تلك الحقوق إلى الإنسانء فإنها عدت أحيانًا وسيلة 
لسلب ما عند الإنسان Sled‏ من حقوق. فكثيرًا ما شاهدنا كيف 
أن مجلس الأمن» بأعضائه الخمسة الدائمينء يدار استنادًا إلى حق 
النقض المبني على فرض السيطرة والقوة. 


من الأصول والمبادئ المسلّم بها أنه من دون معرفة صحيحة 
بالإنسانء ومن دون Golo gla!‏ بكرامته ومقامه» لا Lay‏ أن نتبين 
حقوق الإنسان» Lad‏ عن ضمانها والدفاع عنها! 

إن الإسلام - القائم على نص الوحي وقوانين dab)!‏ 
والمتأصل في dle‏ الإنسان وفطرته - هو أول من وضع الأساس 
لحقوق الإنسان الحقيقية وأعلن عنها بصدق قبل أربعة عشر قرنًا 
من إعلان هيئة الأمم المتحدة لبعض تلك الحقوقء فقدّم لشعوب 
العالم أكمل بيان عن حقوق الإنسانء ورفع الإنسان - Vg‏ وفعلا 
- إلى أرفع مقام وأسمى منزلة معنوية في العالم. وهذا ما سوف 
نوجزه فيما يلي: 

يصف الإسلام الإنسان بأنه «خليفة اللّه». ومن البديهي أن لا 
تعطى خلافة alll‏ لمخلوق منحط وضعيف. إن هذه الخلافة أرفع 
تعبير لتبيان عظمة مقام الإنسان وعلوه» ذلك الإنسان الذي ظهر dio‏ 
الأنبياء» أي أعظم الظواهر المعنوية في العالم وأعجبها. 


وإضافة إلى هذا التكريم العلمي» يقول القرآن بتعبير ناطق 
ورسمي: SS agp‏ بََ 6st‏ وفي موضع آخر يقول على 


Ve سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
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لسان gl‏ الكريم abeietitie‏ إن البشر كلهم عيال اللّه: «الناس 
كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم إليهم». ولفظة «الناس» كلمة 
تضم كل أفراد البشرء وتستعمل في القرآن لتشمل المسلمين وغير 
المسلمين من كل عنصر ولغة ولون ودين. 

ترى» كيف تكون الحقوق والمنزلة الإنسانيّة التي تريدها 
المدرسة التي ترى الإنسان خليفة الله وعضوًا في عائلة اللّه الكبرى؟ 


من المواضع التي تنجلّى فيها كرامة الإنسان ومكانته في نظر 
الإسلام. هو موضعه تجاه الظلم» ففي الإسلام لا يعتبر الظلم إهانة 
كبيرةً لمقام الإنسان فحسبء بل إن «الانظلام» أي تحمل الظلم 
- الذي تراه المسيحية وبعض المذاهب الأخلاقية كمالا إنسانيًا 
يستوجب الثواب - حرام على المظلوم وتحمّل الظلم إهانة للكرامة 
Ag Las’)‏ 

والمظهر الآخر من مظاهر تجلي كرامة الإنسان هو أصالة 
مبداً حسن الظن بالإنسان» والذي وضع له الإسلام قواعد خاصة. 
فقد ورد في القوانين الإدارية والمالية أن الأصل هو تصديق قول 
الأشخاصء وأن على جباة الضرائب والزكاة أن يصدقوا ما يقوله 
المدين من ادعاء. وقد نهوا نهيًا شديدًا عن استعمال العنف 
والإجبار في استحصال ديون الدولة؛ عليهم أن لا يضربوا أحداء ولا 
يوقفوه في الانتظار» ولا يبيعوا ممتلكاته لتسديد ديونه للدولة؛ لان 
ذلك كله يتنافى وكرامة الإنسان. يكتب أمير المؤمنين itl‏ إلى 


احد جباته: 


«لا تضربن أحدًا منهم aw‏ لمكان درهم» ولا تقمه على رجله 


فانما أمرنا أن sot‏ منهم بالعفو Mel]‏ 


وفيما يتعلق بالحرية» وهي أسمى موضع يتجلى فيه مقام 
الإنسان الرفيع؛ فإن الإسلام يعرضها بأكمل مفهوم وأقومه» في حرية 
الروح والجسم والفكر والعقلء ويعتبرها مولودةً معه. وأصيلةٌ فيه. 
ومن هذا المنظور الإسلامي, فالإنسانء أي يكنء حر كريم. 

الإنسان في الإسلام يملك من حرية العقيدة أكثر من أي 
إنسان في أي معتقد آخرء ولا يمكن في الإسلام أن يحمل إنسان 
إنسانًا آخر على ترك عقيدته وقبول الإسلام قهرًا. يقول القرآن: لا 
al gS]‏ قد تَبَيّنَ L251‏ مِنَ ألم 4. وذلك N‏ الطريق نير وإنّه 
لإهانة للإفسان bog‏ من كرامته أن لا ترك hie‏ فق Lid)‏ طريقة: 

والإنسان حرٌ حيثما يذهبء وحيثما يسكنء كما يتبين لنا من 
سيرة الإمام jal‏ اهن مالا مع الناس وهو على راس الحكم» 
فقد تركهم أحرارّاء يذهبون حيثما يشاؤون» حتى إلى بلاط معاوية 
Ig oli)‏ عليه. 


وكذلك هو الإنسان في حرياته الأخرى التي هي من Adm‏ ما 
دام لا يضر بنظام الحكم الإسلامي ولا بمصالح الآخرين الجماعية 
والفردية» إذ إن حريات الآخرين وحقوقهم محترمة أيضاء والتزامها 
واجب على الجميعء ومن هنا كان دا «نفي الضرر» واحدًا من 


0) نهج البلاغة, الكتاب‎ )١( 
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الأصول الحقوقية الاجتماعية المسلّم بها في الإسلام» لكيلا تتعرض 
حرية إنسان للخطر بسبب حرية إنسان آخر. 


إن هذه القاعدة والقواعد والقوانين الأخرى وحقوق الإنسان 
في الإسلام تستقى كلها من منبع واحد هو نظرة الإسلام الواقعيةء 
وعقائده الإلهية التي تسيّره. وما هذه النظرة الواقعية في الإسلام 
إلى العالم وقوانينه وتعاليمه I]‏ لأن DE‏ العالم هو الذي أنزلها على 
الإنسان» ولأنها لا يمكن أن تصدر Y‏ ممن له أن يقول: «وَلَقَدْ HS‏ 


ع 
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الفصل الأول 
a poll‏ في المنظور الغربي 


بدراسه «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي 
أصدرته هيئة الأمم المتحدة. وما فيه من قصور 
وضعف, يتضح بجلاء أنه أخفق في الحفاظ على حقوق 
المرأة وفي Ze‏ الحياة فيها. 


وفضلا عن قصور المنظور العالمي غير الواقعي 
الذي Wy‏ اشا بناء هذا «الإعلان» - وهو ما حال 
دون فهم واضعيه للإنسان فهمًا صحيحًا لكي يتمكنوا من إحياء 
حقوقه الميتة كما ينبغي - فإنّه فيما يتعلق بالمرأة قد فاق ما سبق 
قصورًا وجهلا وأخطاء بسبب الجو الثقافي الغربي الذي ساد بنوده 
وقراراته. 
إن المرأة في المنظور الغربي محرومة أكثر بكثير من الرجلء 
وهي أشد مظلومية منه. لقد ظلت المرأة في الثقافة الغربية SIS‏ 
حقيراء نجسّاء شريرًا ومجلبة لسوء الحظ. وحتى في القرن الحاضرء 
وعلى الرغم من الدعايات الإعلامية والتظاهر بإعلاء شأن المرأة 
والاعتراف بحقوقهاء OLS‏ ترسبات تلك الثقافة الغربية ما زالت 
bls‏ > اليوم. 


E‏ ويمكن تلخيص النقاط الفلسفية الرئيسة في المدرسة الغربية 
بشأن المرأة بما يلي: 


۱۸ 
5 - المرأة كائن طفيليء bel‏ النعم الإلهية فقد خلقت للرجل. 
ed‏ = المرأة Sade eas‏ المكس: ولا بالتقابل: 

- المرأة كائن وضيع ونجس. 


- الرجل كائن شريفء ولكن المرأة تفتقر إلى الشرف. 

- المرأة شيطان وهي جرثومة الإثم والفساد. 

- المرأة لا تدخل الجنة. 

من المؤسف أن لا تكون هذه النظرة الظالمة الخاطئة مقتصرةٌ 
على الغرب» بل هي موجودة في أكثر ثقافات العالم» فحتى 
فلسفات كثير من الأمم وأديانها تحمل عن المرأة نظرات بعيدةٌ عن 
الحقيقة وعن العدالة. ولكن» دخل الإسلام وحده (وكذلك الأديان 
السماوية غير المحرفة) الميدان بنظرة مختلفة تمامّاء مدافعًا عن 
هوية المرأة الإنسانية. 

ولإثبات هذا الموضوع من لفاس :أن نلقي نظرةٌ على تاريخ 
المعتقدات والآداب والحقوق المتعلقة بالمرأة في القرون السالفة 
من حضارات العالم الكبيرة» مثل الصين والهند وإيران واليونان 


)١(‏ انظرء مرتضى مطهريء حقوق المرأة في الإسلام» الصفحة ٠١‏ وما بعدها 
(النسخة الفارسية). 


المرأة في المنظور الغربي ا 


وروماء مقتبسين سطورًا مما تحمّل بعض المؤلفين clic‏ جمعه 
وكتابته. 

في الصين القديمة كان مركز المرأة الاجتماعي منحطًا. لقد 
كتبت امرأة من أشراف الصين عن المرأة في عصرها تقول: «إننا 
نحن النسوة نعيش في أدنى مركز اجتماعي» ويعهدون إلينا Lot‏ 
الأعمال». وقد جاء في بعض الأناشيد الصينية: «ليس في الدنيا 
شيء أحط وأرخص من المرأة». في الصين القديمة لم يكن للمرأة 
الحق في أن تأكل في حضرة زوجهاء ولم تكن البنت ترث. 

وفي الهند كان ينظر إلى المرأة كخادمة أو وصيفة. وكان عليها 
أن Gold‏ زوجها: يا سيديء وكان يمنع عليها أن تنطق باسمه. وقد 
ele‏ في أساطير «مانو» أن «المرأة. مثل الباطلء نجسة». 


وفي إيران القديمة لم يكن للمرأة استقلال اجتماعي أو 
اقتصاديء وكان مركزها في عهود الأشكانيين والساسانيين متبايئًا. 
وعلى الرغم من أن المرأة في إيران القديمة كانت أحسن Ve‏ من 
أخواتها في الحضارات الأخرىء فإنهاء باستثناء المحظوظة؛ كانت 
في حكم العاملة والخادمةء لا حق لها في إبداء رأي أو بيان ما تحب 
وما تكره. بل كانت تحيى حياة العبيد. 


وفي اليونان القديمة لم تكن للمرأة شخصية اجتماعية ولا 
أي دور في تلك الحضارة اللامعة وعصرها الذهبيء وإنما كانوا 
يحتفظون بها مخفيةً في البيوت. أو كانت بائعةً متجولة للهوى. 
يقول أحد المؤرخين اليونانيين: «يجب أن يسجن اسم المرأة في 
البيت» مثلها». وكان ديموستين الخطيب اليوناني المشهور يقول: 
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«إننا نريد المرأة اللعوب لنقضي منها وطرّاء ونريد الزوجة لتلد لنا 
أولادًا شرعيين». 

كانت المرأة في اليونان تباع أو تهدى. aly‏ ديموستين هذا على 
سبيل المثال أهداها أبوها إلى أحد أصدقائه. وفى ذلك العصر 
كان على من لم يكن ELS‏ أن يبحث لزوجته على ضجيع شاب. ولكن 
المرأة التي كانت ترتبط بآخرين من دون إذن زوجها كانت معرضة 
للقتل'. 


وعند الرومان كانت المرأة تباع وتشترى مثل العبيد. ولم يكن 
للمرأة أمام أبيها وزوجها حق التملك أو المعاشرةء ولا lod) Go‏ 
فكان للأب أو الزوج أن يبيع ابنته أو زوجته» أو يؤجرهاء أو يعيرهاء أو 

ويتبين من هذا كيف كان مقام المرأة في تلك الحضارة: التي 
ما يزال بريقها he:‏ عيون أهل الغرب وأتباع الغرب» ويعتبرونها 
الأساس وأم القوانين الغربية والبلدان التي تحت سلطتهاء كما 
يتضح من هذا الدور الذي كان للمرأة في المجتمع اليوناني ومدى 
حقها في تقرير مصيرها. 

أما المرأة في منظور اليهودية والمسيحية المنحرفتين عن أحكام 
أنبيائهما فلم تكن تختلف LES‏ عن حالها في عقائد الملل السابقة. 
فمثلاء كان لبعض اليهود الحق في أن يبيع ابنته غير البالغة. 


)١(‏ البهي الخوليء الإسلام والمرأة المعاصرةء الصفحة ١٠؛‏ حسن الصدرء حقوق 
المرأةء الصفحة N+‏ 


المرأة في المنظور الغربي ا 


وكان القساوسة المسيحيون يرون المرأة مظهرًا من مظاهر 
الشيطان ومن عوامل الفساد والفحشاءء وظلوا زمانًا يتجادلون في 
قاعات بحوثهم حول إذا ما كان للمرأة أن تعبد اللّه مثل الرجلء 
وإذا كان لها الحق في دخول الجنةء وفيما إذا كانت المرأة من بني 
الإنسان. ولها روح» ويمكنها أن تكون BILE‏ أم أنها مادة فانية 
وليست لها روح مجردة!!'' 

وبناء على تفشي روح النفور من المرأة وازدراء مقامها في 
المجتمعات المسيحية. شجعوا العزوبة» وحتى بتر عضو التناسلء 
وأخذوا ينظرون إلى الزواح كشراك يعدها الشيطان لهم لإسقاطهم 
في جهنم! 

وعند عرب ما قبل الإسلام كان حال المرأة أشبه بما كان يجري 
عند الأمم الأخرى. وإذا كانت الأمم المتحضرة الكبرى التي عاشت 
آلاف السنين تعامل المرأة تلك المعاملة التي رأيناهاء فما عساك 
تنتظر من قوم من البدو الذين يعيشون في صحراء قاحلة؟ 


إن عرب ما قبل الإسلام الذين كانوا أشبه بالوحوش ينظرون 
إلى المرأة على أنها مملوكة ولا يطيقون البنت لأنها لا تحارب ولا 
تجلب غنيمة ولا تقوى على الأعمال الشاقة. وكانت وجوههم تسودٌ 
غضبًا إذا أخبروا بولادة البنات لهم» بل كان بعض قبائلهم يئدون 
بناتهم ceed lowell‏ وكات المرأة من ened‏ الاين الأ كبر اذا هات 
عنها زوجها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


وورد عن عائشة زوجة النبي sale‏ أنه كان بين العرب 
نوعان آخران من النكاح غير النكاح المتعارف عليه: أحدهما أن يعير 
الرجل زوجته لرجل آخرء ولا يقربها أثناء AUS‏ والآخر هو أن يعقد 
عدد من الرجالء دون العشرةء على امرأة واحدةء ويكون وليدها 
لأحدهم» وهذه نظرة تعتبر المرأة سلعة أو مملوكة. وفي القرآن 
الكريم إشارات استنكار لذلك. 


REE 


كان هذا إيجارًا لنظرة بعض الأقوام إلى المرأة قبل الإسلام وبعده. 
ولكن مما يؤسف له أن نرى المجتمعات التي تسمّى نفسها 
«متقدمة» - وعلى الرغم من تمدنها وثقافتها وإحياء العلوم والأفكار 
في عصر النهضة في أوروباء وعلى الرغم من التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية الواسعة في كل مكان في العالم - مازال فيها ترسبات 
من تلك العقائد البالية القديمة. 


إن البحث المقارن والمرحلي لحقوق المرأة وما يتعلق بها من 
المعتقدات الاجتماعية: كشف لا عن سيرها خلال مراخل ومعرات 
مختلفة, الأمر الذي حدا بالمحققين والباحثين إلى تقسيم تلك 
المسيرة إلى ثلاث مراحل عامة: 

في المرحلة الأولىء كان ينظر إلى المرأة على أنها شيءء أو 
سلعة استهلاكية تباع وتشترى وتؤجر وتمتلك لكي تقوم بخدمة 
الرجلء وتلد له الأولاد» وتحرس أمواله وأولاده. كانت أشبه بالحيوان 
«Loi‏ تحمل الأثقال وتعملء من دون أن يكون لهاء في معظم 
الأحوال» أن تجلس بقرب زوجها وتأكل معه. فيما كان لزوجها الحق 
في قتلها أو تعذيبها. 


المرأة في المنظور الغربي ا 


وفي المرحلة ASL‏ ظهرت الأديان السماوية وأثرت بعض 
التأثير في تلك العادات الجاهلية. وأخذت المجتمعات البشرية 
تسير رويدًا رويدًا نحو الحضارة والتمدن» وخرجت المرأة من حالة 
كونها Lid‏ أو dole‏ وقبلت على أنها من البشر ومن جنس الرجلء 
إلا أن العلاقة الحقوقية والمدنية بينها وبين الرجل ظلت على حالهاء 
علاقة المالك بالمملوك؛ فكانت تباع وتشترى» وتوهب للأصدقاءء 
أو تعار أو تؤجر لهم. كان عليها أن تشتغل للرجل» وتسد حاجاته 
المادية والجنسية. ولم يكن لها أي استقلال في asl‏ ولا أي حق 
في الانتخاب» ولا ميراث لهاء ولا أي استقلال مالي. ما كان لها أن 
تحصل على le‏ أو أن تتصرف فيه بمشيئتهاء فهي وما تملك ملك 
الرجل» وتنتقل ملكيتها بعد موت زوجها إلى aul‏ الذي يقوم مقامه. 
وفي هذا الصددء يذكر العلامة الطباطبائي في أحد كتبه أن: 


«المجمع الديني الفرنسي سنة 0894 ميلادية قرّرء بعد بحث 
قق Sigal Sle acts‏ إنسان» ولكنها خلقت لخدمة الرجل. 
وقبل قرن واحد لم تكن المرأة في إنكلترا عضوًا في المجتمع 
الإنساني»(". 


وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ ببزوغ فجر الإسلام» ينظر إلى 
المرأة على أنها صنو الرجل من حيث الظهور والتطور الفردي 
والاجتماعيء. وتحمل التكاليف أمام alll‏ والمجتمع والأسرة» ومن 
حيث استعدادها لتقبل التربية والتعليم» ومن حيث أهليتها 
للتملك والتصرف بالأموال والاستقلال الاقتصاديء Slog‏ الحقوق 


)١(‏ استراتيجية المرأة فى الإسلام» الصفحة .١5‏ (النسخة الفارسية) 


الاجتماعية والسياسية الأخرى» وأنها تقف على قدم المساواة مع 
الرجل في كل ذلك. bel‏ الاختلافات القانونية البسيطة والنظرة العامة 
إليهماء فناشئة من اختلافاتهما التكوينية الخاصة باختلاف وظائفهما 
ومسؤولياتهما. 

إلا أن هذا التقسيم لا يفي بتبيان الواقع» ولا يبين بدقة 
التطورات التي مرت بها حقوق المرأة ومنطلقاتها. إننا نرى أن 
المسيرة التي اجتازتها حقوق المرأة في الغرب مرت بأربع مراحلء 
وهي الآن على اعتاب المرحلة الخامسة: 

المرحلة الأوؤلىء هي مرحلة الإنسان البدائي المتوحش أو 
تصن المد Caos‏ الهراة كه ال من خالا 
والقيمة» وذلك بسبب ضعفهاء وسوء تربيتهاء وافتقارها إلى العلم 
والمعرفة» لذلك لم يكن ينظر إليها كبشر. 

المرحلة ASL)‏ هي مرحلة المدنية القديمة التي اعترف فيها 
ببشرية المرأةء ولكنها أدنى من الرجلء وواجبها خدمة الرجلء شأنها 
شأن العبيد والإماء. 

في هاتين المرحلتين لا تكون المرأة Soleo‏ للرجل فحسبء 
بل إن موتها وحياتها بيد الرجل Lad‏ وبمشيئته. وبصرف النظر عن 
التقسيم الطبقي الذي تنخيله المادية التاريخيةء فإننا نعتقد أن 
المرحلة الثانية أقرب انسجامًا مع مرحلة الإقطاع والملكية الكبيرة 
للأرضء والدليل على ذلك هو أنه بزوال نظام الإقطاع وحلول النظام 
الرأسمالي المعروف باسم البرجوازية محلهء تظهر مرحلة مشؤومة 
45,51 ويتغير شكل حقوق المرأة تبعًا لذلك. 


في المرحلة الثالثة تدخل المرأة في دور ثوري تتحرر فيه بعض 


المرأة في المنظور الغربي ا 


الكت هن انار الرجل» فبزوال تقاليد النبلاء والأشراف والإقطاع 
وتلاشي آدابها ورسومهاء تحس المرأة بالحرية والتحرر من العبودية, 
بل تخوض في بعض الحالات ميادين الصراع الاجتماعي والسياسي. 
وتدغدغ أنسام الحرية الظاهرية المزعومة ملامح المرأة من وراء 
السجف والاستار. 


إِنْ هذه المرحلةء التي تأتي بُعيد عصر النهضة والثورة الفرنسية, 
والتي تستمر حتى الثورة الصناعية في الغرب» وتستمر خلال فترة 
تطور الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية والسياسية ونضجهماء إنما 
هي خادعة لا تتقدم بالمرأة إلى ما فوق المرحلتين السابقتين أَبدًاء 
بل تطليها بطلاء الاستقلال dy lg‏ وتغطي قبح ملامح عبودية المرأة 
بنقاب جميل» فتجرٌ المرأة إلى السوق وإلى Jess!‏ لتشتغل Le‏ 
إلى جنب مع الرجلء وتدير شؤونها بالاستقلال الاقتصادي النسبي 
الذي حصلت عليه. وتبتعد البنت عن العائلةء وتتحول العوائل 
الكبيرة إلى عوائل صغيرةء عوائل «نووية» كما يصطلحون عليها. أنوثة 
المرأة وكرامتها تطحنها عجلات الاقتصاد لتكون فى خدمتها وخدمة 
السياسة أحياناء وتصبح العلاقة بين الرجل والمرأة حرة» ويرجع 
الإنسان القهقرى نحو الفساد والتوحش البدائي الأولء وتندفع 
أجهزة الحكومات وقواها العلنية والسرية Saito‏ الحرية الجنسية 
والفسادء وتحاصر المرأة بوسائل التجميل المصطنع. من الأزياء 
الحديثة ومن وسائل العيش الكثيرة فتقيد أطرافهاء وتفقد العائلة 
قدسيتها وقيمتها السابقة وتزلزل اأكانهاء وتقوم الحرية الجنسية 
مقامهاء وتتراجع العواطف والأخلاق الحميدة لتعطي مكانها للذة 
والمصالح الأنانية. 
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في هذه المرحلة تفقد المرأة حتى تلك الكرامة التي كانت 
تتمتع بها في عهد النبلاء والإقطاع» وتصبح» بنظرة واقعية عميقةء 
dole‏ فاخرةٌ قابلة للبيع والشراء والإجارة والإعارةء أو «شيئًا» من 
الأشياء» باختلاف واحد هو أنها تحاط بهالة من الشعارات المزيفة 
البراقةء وتزين حقوق الإنسان بقوس قزح ملون بالدعايات الإعلامية 
عن حرية المرأة وتحررها من كل القيود القديمة. فتنغمس في خضم 
تمثيلية من حياة حديثة تديرها المكائن والآلات. 


wg‏ هذا العلل أضافت المراة عبن كرامتها وتخصهها 
أكثر مما نالت. وعلى الرغم من إقرار بعض القوانين التقدمية في 
هذه الفترة لمصلحة المرأة» وتمكّن بعض النسوة من الحصول على 
بعض ثمارها مع الحفاظ نسبيًا على كرامتهن» كالعلوم والفنون - 
فأصبحن أستاذات» ومخترعاتء ومناضلات من أجل حقوق المرأة, 
وسياسيات - إلا أّنا في محاسبة شاملة جامعة نجد 3 المرأة 
قد فقدت دورها الحقيقي في المجتمعء فأضاعت بذلك قيمتها 
الحقيقية باعتبارها Spel‏ يتمحور حولها المجتمع الطبيعيء ولم يبق 
منها سوى GIS‏ مسخ لا هو بذكر ولا هو بأنثى. ذلك الكائن الذي 
يسمونه في الغرب «الجنس الثالث». 


المرحلة الرابعةء تعيش فيها المرأة في الوقت الحاضرء تتميز 
بإعادة النظر في حالة المرأة المؤلمة ودراسة حقوقها الإنسانية 
الحقيقية بدل الانخداع بحفنة من الألفاظ والعبارات الفارغة. إنها 
مرحلة هزيمة تجربة التطور والتجرد التي مضت عليها قرون» والعودة 
إلى الفطرة وإلى سنن الطبيعة. وهي مرحلة جديدة يمكن ملاحظة 
بوادرها عند المتنورين من العربيين. 


المرأة في المنظور الغربي WH‏ 


إن الغربء والعالم الذي يسير في ركابه. في آخر محاولة له 
Ue‏ عن حقوق المرأة الحقيقية» أو قل حقوق الإنسان عمومًاء سوف 
يصل في نهاية مطافه إلى الإسلام» وسوف يتقبله ويتمسك به» شرط 
أن نقوم بإطفاء عطشه عن طريق بيان الإسلام eee Gly‏ وتعريف 
حقوق المرأة في الإسلام تعريفًا علميًّا وعمليًا. 

bal‏ في المرحلة الخامسةء فإن العقائد والحقوق الإسلامية هي 
وحدها التي يمكن أن chy‏ الإنسان» على الخصوص المرأةء بأنه 
في ظلها يتبوأ مركزه الحقيقي الطبيعي. إن هذه المرحلة هي الأمل 
الآتي الذي يتطلع إليه الجميع» وقد بزغ فجره وبدت تباشيره تلوح 
في BY‏ 

إن دراسة مسيرة حقوق المرأة في الغرب دراسة مقارنة 
ومقارنتها بالمجتمعات الإسلامية. تكشف لنا أن تلك المسيرة 
والمراحل التي طوتها في الشرق كانت أشد تعقيدًا وأكثر ALE‏ 
فعلى الرغم من أن الثورة الصناعية الأوروبية أوجدت تحؤلًا في 
أعراف المؤسسات الاجتماعية الغربيةء فإن الأعراف الجديدة 
والقديمة كانت من نسيح واحد ووليدة المجتمع ذاته وناشئة من 
ترابه ومياهه. أما في البلدان الإسلامية فإن الهجوم الاستثماري 
للمدنية الصناعية الأوروبية. مع ما تحمله من الثقافة البرجوازية 
بجذورها الأوروبية واليونانيةء أضر abl‏ الضرر بالأعراف المحلية 
القديمة وبالسنن الإسلامية في المجتمعات الإسلاميةء وأضاع الكثير 
من مكاسبها الناقعة. 


وبأخذ هذا الاختلاف والسابقة التاريخية الاجتماعية بعين 
الاعتبارء يمكن تقسيم حقوق hall‏ من حيث منظورها الاجتماعيء 


إلى ما يلي: 


المرحلة الأولى: نظرة المجتمعات البدوية غير المتحضرة إلى 
المرأة باعتبارها سلعة وأداةٌ يملكها الرجل. 

المرحلة الثانية: نظرة المرحلة الإقطاعية الكبيرة والملكيات 
والآمارات حيث كانت المرأة Sal‏ يتصرف بها الرجل كيف يشاء. 


المرحلة الثالثة: ظهور الإسلام وإعلاء عزة المرأة وإعادة حقوقها 
إليها كاملة. 

المرحلة الرابعة: ضغط الثقافات القومية القديمة وعودة 
التقاليد والعادات الجاهلية إلى الأمم الإسلامية تحت تأثير 
عودة السلاطين وحكومات الاقطاعيين» وعودة المرأة نسبئًا 
إلى التقاليد الجاهلية (إلى المرحلة الثانية). 


المرحلة الخامسة: هجوم الثقافة الغربية وآثارها المدمرة على 
الثقافات المحلية والإسلاميةء وبداية ظهور التضاد والازدواجية 
الثقافية والتناقضات الناشئة عنها في علم النفس الاجتماعي 
لهذا المجتمعء وأخيرّا تغرب المرأة. 


المرحلة السادسة: وهي التي نقف على أعتابها: عودة الإسلام 
إلى الظهورء ذلك الإسلام الثوري الأضيل المنزه عن التجميل 
والتزويق السابقينء وإحقاق حقوق المرأة الفطرية والحقيقية. 


الفصل الثاني 
المرأة فى المنظور الإسلامى 


تُعتبر العقيدة الإسلامية ونظرتها إلى المرأة وحقوقها 
الإنسانية Sade‏ ثورية وعظيمة في العالم, لان الإسلام 
| بنظرته قد نبذ جميع الأفكار والعقائد المهينة والنظرات 
1 الجاهلية الباطلة «Lite‏ وأقام مقامها نموذجًا جديدًا من 
العلائق الاجتماعية مع المرأة. 


وإذا كان بعض قدامى رجال الكنيسة يرى المرأة 
sls‏ طفيليًا وثانويًا تابعا للرجلء وأنها قد خلقت من ضلعه الأيسر 
وأن الرجل مستقل ومتفرد ومتميزء فإن الإسلام أعلن صراحة Ob‏ 
الرجل والمرأة مخلوقان من طينة ومن «نفس واحدة». 


يقول القرآن المجيد: Op‏ لاس أتَّقُوأ ربَكُمْ oil‏ حَلْقَكُم 
من تفي وَحِدَةٍ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَّهَا4!'). وبهذه الصراحة يرد على 
جميع المعتقدات الجاهليةء وعلى الأخص النظريات الأكاديمية 
المسيحيةء ويدحض جميع الأخطاء الفكرية في العالم. وبمزيد من 
التعمق في هذه الآية تتكشف لنا حقائق أكثر. 


.١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


فأولاء الخطاب في هذه الآية موجه إلى «الناس», أي إلى 
الرجال والنساء كافةً وعلى السواءء الأمر الذي يعني أن الرجل 
والهراة من حيك البشرنة والمرلة aU) dae dass‏ 


وثانيًاء كلا الرجل والمرأة يدعى في الآية إلى «التقوى» 
والإطاعة والعبادة» وهذا يدل على جدارة المرأة واستعدادها لبلوغ 
التكامل المعنوي والروحي والكمال الإنساني, كجدارة الرجل تماماء 
بما يؤكد نضج المرأة عقليًا لأن العقل شرط من شروط GA‏ 
وقبول العبادات. 


lig‏ كلاهما مخلوق من نفس واحدة SI)‏ المخرج المشترك 
لكلا الجنسين)ء ثم إن المرأة. كالعضو الذي يتمم قوام الإنسانء 
حديث شريف عن النبي sale aie‏ قوله: «إنما النساء شقايق 
الرجال»» وهذا دليل تساوي المرأة والرجل في الشرف والمنزلة 


الإنسانية. 

KEK 
الإسلام في المرأة بوجه عام من أربع‎ shy من الممكن أن ننظر إلى‎ 
زوايا مختلفة:‎ 


.١‏ نظرة الإسلام العامة إلى المرأة. 
؟. نظرة الإسلام إلى المرأة كأم. 
". نظرة الإسلام إلى المرأة كزوجة. 
؛. نظرة الإسلام إلى المرأة كابنة. 
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أولّا. نظرة الإسلام العامة إلى المرأة 
هذه النظرة سيق أن تكلمنا عتها شكلم Lung‏ الكتيز من الآيات 
والأحاديث عن النبي َيِه وعن أئمة الشيعة عَبْهِرآتَلَةِء مما 


أ. نظرة القرآن الكريم إلى المرأة 
قال تعالى: «إِنَّ آلْمُسْلِمِينَ Gal LG Ge Sh od‏ 


i الله لهم‎ sel oh أله كبا‎ 4 Sb cash ue 


. 4 عَظيتا‎ yah 


يتضح من هذه AM)‏ أن الرجل والمرأة متساويان في إسلامهما 
وإيمانهماء Ling‏ يعني تساويهما في حق اختيار الدينء وحريتهما 
الكاملة ونضجهما الفكريء وفي شخصيتيهما الواقعيتين. وهما 
متساويان أيضًا في عبادة Wl‏ التي هي أعلى مدارج أعمال الإنسانء 
وكذلك هما في الصدق والصبرء أو العقيدة والجهاد. وأسمى 
الأبعاد الاجتماعية عند الإنسان. وهكذا هما في الخشوع والصدقة 
والصوم والتقوى وذكر اللّه. وهي أهم مراحل العبادة التي يقوم بها 
الإنسانء رجلا كان al‏ امرأةء وهي سلوك الطريق إلى اللّهء وبإزاء 
تجليات الروح الإنسانية الرفيعة هذه من الرجل أو المرأة يثيبهما AW)‏ 
عليهاء من دون محاباة وتفضيلء ثوابًا عظيمًا. 


YOAN سورة الأحزاب»‎ )١( 


ولو لم يكن في الإسلام والقرآن غير هذا التعبير عن تساوي 
شأن الرجل والمرأة لكان فيه الكفاية لتبيان نظرة الإسلام إلى المرأة 
وعلو مكانتها عنذه. 


وفي آية أخرى teat) LB‏ م ريم أي لآ Job fae Aol‏ 
منم ين ذكر أو أن د tye Paha‏ ب liga (Sais‏ أيضًا يخاطب 
الله Le‏ والمرأة بالفساويء وه كا متهما بإثابة أعمالة الصبالحة 
وجهاده. 


ويقول أيضًا: لفل هو call‏ ناڪ وَجَعَلَ لَكُمْ ا E ae‏ 
een‏ ليلا KS, SEE‏ فهو قد وهبهما BABY‏ أي مواضع 
بروز الإدراك النهائيء أو كما يقول العلامة الطباطبائيء هي «العقل». 

وفي آية أخرى: لإ sig pally ost‏ كل A:‏ كَانَ be‏ 
امرأة» يعتبر مسؤولاء وبديهي أن المسؤولية دليل الصلاحيةء والآية 
لا تفرق بين الرجل والمرأة في صلاحيتهما لتحمل المسؤولية نتيجة 
إدراكهما النهائي. 

وآية أخرى تقول: «وَالْمُؤْمِئُونَ L5G‏ بَعْضْهُمْ was HOS‏ 


ae O35 Lai وَيُقِيمُونَ‎ Scat عَن‎ O55 مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ‎ 
E255 3 عرد‎ dhl الله إن‎ ees أولتيك‎ sts dil يفوت‎ Las 


)1( سورة آل عمران» NOAM‏ 
(؟) سورة الملك» YY AY)‏ 
)1( سورة الإسراءء TUG‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية .۷١‏ 
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للمؤمن والمؤمنة حق الولاية والرقابة المتساوية بعضهم على بعضء 
وهو ما يصطلح عليه علماء الاجتماع ب «الرقابة الاجتماعية». أي إن 
لكل فردء بموجب هذه الوظيفة: أن يراقب أعمال الآخر الحسنة 
والسيئة» لكيلا تنتقض معابير المجتمع الإسلامي وأصوله. 

كلا الرجل والمرأة مأموران بأداء الصلاة (أسمى العبادات 
وأفضل وسائل الاتصال بالمعبود المحبوب) وكلاهما مكلفان 
مأموران بدفع ضريبة الزكاة (كدليل على الاستقلال الاقتصادي 
المالي). وكلاهما مكلفان بإطاعة رسول AU)‏ (كدليل على كون كل 
منهما عضوًا رسميًا في المجتمع السياسي والإداري الإسلامي). 
وكلاهما ينالان عفو الله ورحمته على قدم المساواة. 

وفي الآية ٠١‏ من سورة الأعراف يخاطب اللّه آدم وحواء كليهما 
وينهاهما عن الاقتراب من الشجرة الممنوعة» فيقول: V5)‏ تَقْرَبَا 
هذه السَجَرَة) فيصدر أمر التكليف إليهما على السواء. 

وبخلاف ما تعتقده الكنيسة من أن حواء هي التي كانت سبب 
إغواء آدمء أي إغواء المرأة الرجلء نرى القرآن صريحًا في قوله AS}‏ 
ef USGI‏ أي إنهماء كليهماء مسؤولان بالتساوي عن مخالفة أمر الله 
فليس لحوّاء أن تتحمل إثم آدم عنه. إن هذه المسؤولية المشتركة 
تدل على تساوي مقام الرجل والمرأة بالنظر لوجود العقل والإدراك 

إن في القرآن الكثير من الآيات التي تبدأ بعبارة «يا أيها الذين 
آمنوا» التي ليست مقصورةً على الرجل دون المرأةء بل تشملهما 


وهناك آيات أخرى تدل على أن الجنة والنعم الدنيوية مثلما 


۲۳ 


هي مخلوقة للرجل WAS‏ هي مخلوقة للمرأة أيضًا. 

والمرأة. بخلاف ما تراه المسيحية. فضلًا عن كونها ليست 
جرثومة الإثم ولا ملوثة بالفسادء فإنها يمكن أن تكون مثال العصمة 
والتقوى والعبوديةء كالنسوة اللواتي ذكرهن القرآن بكل تقدير 
وتقديسء مثل مريم» وأم موسى. ومثل السيدة خديجة وفاطمة 
الزهراء وعددًا آخر من نساء صدر الإسلام. 


إن القرآن يكرّم المرأة إلى درجة أن بعضهن مثل أم موسى وأم 
gale «nue‏ مقام تلقي الوحي الإلهي. 


لقد بحث الشهيد مطهري في كتابه القيم نظام حقوق المرأة 
في الإسلام هذا الموضوع بإسهاب» حيث قال: 


«لا يبلغ أي رجل - باستثناء النبي الكريم Sakti‏ وعلي 
لتد - مقام السيدة فاطمة الزهراء عَتِيَاَدَةِ. إن الزهراء تفوق 
أولادها الأئمة والأنبياء - ما عدا أبيها - مقامًا ومنزلة. إن الإسلام 
لا يرى في المسير «من الخلق إلى الحق»» أي في المسير نحو الله 
أيّ تباين بين المرأة والرجلء إنما التفاوت في «السير من الحق إلى 
الخلق» si‏ في العودة من الحق نحو wll‏ وإلقاء مسؤولية النبوة 
على عاتق الرجل الذي رآه أنسب لهذا العمل»!". 


وكما يقول المرحوم المطهري Lal‏ فإن واحدةً من النظريات 
التي تزدري المرأة وتحتقرها هي القائلة بترك الزواج والتمسك 


)١(‏ مرتضى مطهري» نظام حقوق المرأة في الإسلام» الصفحة VVA‏ (النسخة 
الفارسية) 
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بالعزوبةء والتي كانت الكنيسة تدعو لهاء تلك الكنيسة التي كانت 
ترى في إبداء المحبة للمرأة ضربًا من «المفسدة الأخلاقية» وتحث 
الناس على الابتعاد عن المرأة وعن الزواج. 

لقد وقف الإسلام بصلابة أمام هذه الفكرة الجاهلية. وحارب 
تلك النظرية الخاطئة بالحث على الزواج والترغيب به» وقد جاء 
في الأحاديث أن رسول a)‏ َّبَر كان يباهي بكثرة التزاوج 
والتناسل. 

إن الإسلام فضلا عن كونه يعتبر الزواج مما يحفظ الدينء فإنه 
يثني أيضًا على إظهار الحب للمرأة والتودد إليها ويرى ذلك أرفع 
مقامات الكمال الإنساني وأشبه بسيرة الأنبياء» فيقول: «من أخلاق 
الأنبياء حب النساء». وفي عونت اکر هول erly‏ من دنياكم 
ثلانًا: العطر, والمرأةء وقرة عيني الصلاة»(". 

والإسلام يعارض العزوبة بشدة. وهو يلوم الرجال على 
عزوبتهم» كما ورد في كثير من الأخبار. 

وفي كثير من معتقدات الأقوام السابقة وتقاليدها كان المولود 
يرجع إلى ay‏ ففط أما أمة:فكانت محرد واسطة لإزلاده. ولكن 
القرآن يقول: E55)‏ مِنْهُما Eis Get Ve,‏ وبذلك أعلن رجوع 
المولود إلى كل من الأب والأم على السواء. 


)\( المصدر نفسه. 
(Y)‏ سورة النساءء الآية .١‏ 


ب. نظرة السئّة إلى المرأة 

على الرغم من أن SLY‏ القرآنية كانت doy po‏ في إحياء حقوق 
المرأة وتصوير حركة الإسلام الثورية في إعادة الشخصية والمكانة 
إلى المرأة ولم تكن ثمة حاجة إلى توكيدات رسول الله ageless‏ 
وأوصيائه بهذا الشأنء فمع ذلك وردت في الروايات الإسلامية أقوال 
كثيرة تبين مقام المرأة وحقوقهاء مما لا يتسع لها صدر هذا البحثء 
وللاستزادة يمكن الرجوع إلى فهرست كتب الحديث عند الشيعة 
dilly‏ مثل المعجم المفهرس لأحاديث النبي برآ وكذلك 
لأحاديث المعصومين SAI‏ وسنورد هنا بعض النماذج منها: 


.١‏ الروايات التي تصرح بمسؤولية المرأةء مثل: «المرأة في 
بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها». 


وهذه المسؤولية تبين لنا مقام المرأة الاجتماعي ودورها 
واستعدادها للإدارة وجدارتها لإنجاز أعمال ذات مسؤوليات كبيرة. 


؟. do‏ روايات كثيرة بمختلف الصيع تشير إلى ضرورة حسن 
التعامل مع المرأة ورعايتهاء وأخرى تذم سوء معاملة المرأة, مما 
يؤيد كرامة المرأة ولطافة روحها وسرعة تأثرها وتحطم قلبها ولزوم 
العناية بهاء منها: «فاتقوا alll‏ في النساء!»» و«خياركم خياركم 
لنسائكم», و«لا تمنعوا نساءكم المساجد»» و«ما أكرم النساء إلا 
كريم» وما أهانهن إلا لئيم»» و«اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم 
والنساء!»» و«على الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها 
مؤذيّا». و«أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها». 


". سيرة النبي ajade die‏ في تعامله مع المرأة واحترامها 
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وتفويض مسؤوليات dogo‏ إليها يعتبر Soy‏ ذاته Jo‏ على احترام 
شخصية المرأة بصورة عملية في الإسلام. 


إن من بين مظاهر هذا الاحترام والتقدير لمركز المرأة الاجتماعي 
هو اضطلاعها بمهمة رعاية المجروحين في حروب صدر الإسلام 
في عهد رسول aU‏ صَوَّتَمتِِ كما ورد في كثير من الأحاديث 
والرؤانات تخت عتوان ayo‏ النساء call‏ والقتكن الى Goal‏ 
أو «أما النساء فقد كن يداوين الجرحى» أو «مداواة النساء الجرحى 
في الغزو». 


4. الروايات التي تحث الرجل على أن يبادر بالسلام على 
المرأة وحتى على زوجتهء وهذا أمر يصدر في ظروف مجتمع تقليدي 
وجاهلي لا يقيم أي وزن للمرأةء ولا يرى لها كيانًا مستقلا. وإذا 
استطعنا أن نجسد في تصورنا كيف أنه حتى في مجتمعنا المعاصر 
ما يزال أكثر الرجال لا يعترفون للمرأة بهذا القدر من المكانة بحيث 
يبادرونها بالسلام يتضح لنا gue Eb‏ ثورية هذه التوصية التي 
يصدرها الإسلام في تلك الحقبةء وأنها مدعاة للدهشة والعجبء 
ولكنها تستقرٌ في صلب المعارف الإسلامية بالنظر إلى فطرية 
الإسلام ونفوذه في قلوب البشر. 

جاء عن الإمام الصادق مالك أن رسول AD‏ عبرا وأمير 
المؤمنين LIS sick‏ يسلمان على النساء. كما cle‏ في حديث 
آخر: 

«قال: سألت LI‏ جعفر عَتدِانتَةه عن قول الله عز وجل: 515( 
es‏ بيو فَسَيِمواعَلّأَشْيِكُمْ» قال: هو تسليم الرجل على Jal‏ 


البيت حين يدخل»7". 
وهذا الحديث لا يأمر بالسلام على الزوجة بصورة صريحة فحسب» 
بل إنه يعبر عن الزوجة ب«أنفسكم» إشارة إلى تماهيها مع زوجها. 


د 


ثانيًا. نظرة الإسلام إلى المرأة AIS‏ 
من مظاهر سمو مقام المرأة وقيمتها أنها قد age‏ إليها بالأمومة 
obs‏ تكون أمّاء وهو ما يحظى بشكل أو بآخر باحترام جميع الأعراف 
المتمدنة وغير المتمدنة. إنّ هذا الدور الخاص بالمرأة. والذي هو 
أصل المجتمع ولا تقل أهميته في الطبيعة أو في التاريخ عن مهام 
الرجلء يبلغ في الإسلام أرفع الدرجات وأعظمها. 

وهذا القرآن الكريم يضع الإحسان إلى الوالدين واحترامهما في 
مصاف طاعة alll‏ وعبادته. وفى بعض الآيات يجعل شكر الوالدين 
بمثابة شكر الله على نعمه: ( وَوَضَيئا he aby, Guay‏ م ag‏ 
عل وَهْنِ وَفِصَلَُّء فى J SET gl ciate‏ وَلِوَِدَيْكَ rast By‏ وبذلك 
يرى أن أهمية دور الأم وصعوبته وثقله مدعاة لوجوب شكرها. 

وثمّة أحاديث متواترة تعتبر الأم أعظم CLS‏ بالقياس إلى حق 
الأب» وإطاعتها والإحسان إليها يوجبان ثوابًا أكبر. وفي حديث 
مشهور أن : اله تحت أقدام الأمهات». 


KEK 


NV الحرّالعاملى: وسائل الشيعة» أبواب الحج»‎ (1) ٠ 


ALAN سورة لقمان.‎ (Y) 
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ثالنًا. نظرة الإسلام إلى المرأة كزوجة 
مرحلة الزوجية واحدة من مراحل حياة المرأة الاجتماعية التي تبدأ 
بالزواج وتصل إلى كمالها بالأمومة والقيام بأدوارها المهمة الأخرى 

لقد عانت المرأة طوال التاريخ الكثير من الظلم والعبودية 
خلال هذه المرحلة من حياتهاء لذلك فإن الإسلام يوليها في هذه 
المرحلة بالذات الكثير من العناية والرعاية والاحترام. 

نجد في القرآن الكريم أشد الآيات صراحةً وتوكيدًا بخصوص 
حقوق العائلة ترد بشأن الزوجة. من ذلك قوله تعالى: Sd EDP‏ 
لم وام لباس sil Be Sah ps (Sd‏ 5 4 

ويبيّن هذا بأجلى بيان حاجة الزوجين ablaze]‏ واتحادهما 
المعنوي المتين. ومن الآيات ذات الصلة نذكر أيضًا: Sascha S ols p‏ 
of nad‏ تتتشرطوا شا وجل SN‏ فيه خا Ng rad‏ 


Qa يُضْلِحًا‎ 


al وَحَكَمَا ِن‎ wal من‎ OSs LG gis وان حف قاق‎ 
(OQ عَلِيمًا خَبِيرَا‎ OS abl Sy eas aT gis BLS] إن يُرِيدَآ‎ 


VY Ag VAY سورة البقرة. الآيتان‎ )١( 
.٠۹ (؟) سورة النساءء الآية‎ 
.٠١۸ (؟) سورة النساءء الاية‎ 
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€( سورة النساء» الآية .٠٠‏ 


sts وو‎ 


aor 
وهذه كلها تعالج الاختلافات التي تقع بين الزوجين والوقاية‎ 
وثمة آيات أخرى تقول:‎ 
ii بِفَجِمَة‎ Sal أن‎ YK VG G6 & GA لا‎ 
0 » حُدُودُ الله‎ als; 


Of فَارِقُوهُنَ بَعْرُوٍ‎ Gye » أَجَلَهُنَ فََمسِكُوهُنَ‎ gil فَإِدَا‎ (١ 

.14 وُجْكُمْ وَل نْصَآرُوْنَ‎ os من حَيْتْ سَكنثم‎ BES) 

)38 أَرْصَعْنَ ل فَكاونَأجُورََ)01. 

)1 تا لِك Gis ts‏ ف ُو aaah‏ 

أي حتى إذا بلغ الأمر بينهما حد الانفصال فلا بد من رعايتها 
واحترامها وحسن معاملتها. 


وفي موضع آخر يقول القرآن: «وَقَدِمُوأ لاء أي إن 


./ سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاقء الآية‎ 
سورة الطلاقء الآية ؟.‎ (1) 
.٦ سورة الطلاقء الآية‎ )٤( 
TAN] سورة الطلاقء‎ (0 (o) 
.۲۳١ سورة البقرةء الآية‎ (1) 
YYY الآية‎ BRI سورة‎ )۷( 


المرأة في المنظور الإسلامي ه 


على الرجل أن يقدم المرأة على نفسه في التمتع بثمرات الحياةء وأن 
لا ينظر إليها بعين الازدراء والتحقير والاستعباد. 


وفي السنة النبويّةء تتواتر الأحاديث التي توصي الرجال 
برعاية زوجاتهم» ومنها الحديث الذي ذكرناه سابقًا من أن النبي 
الكريم shat‏ قال: «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت 
أنه لا ينبغي طلاقها». وفي حديث آخر يقول: «ملعون ملعون 
من يضيع من يعول». و«عيال الرجل أسراؤه» وأحب العباد إلى 
الله عز وجل أحسنهم صنعًا إلى أسرائه», و«أكمل المؤنين إيمانًا 
أحسنهم Ws‏ وألطفهم بأهله. خياركم خياركم لنسائه. استوصوا 
بالنساء خيرًا». و«ما أكرم النساء إلا الكريم وما أهانهن إلا لئیم»» 
و«خيركم خيركم لأهله bly‏ خيركم «Lad‏ و«أيضرب أحدكم المرأة 
ثم Jb,‏ معانقها»!". وفي حديث آخر بشأن النساء: «رويدك! رفقا 


بالقوارير!»7". 
وروي عن الإمام أمير المؤمنين عَيَمِاتَهمٍ قوله: «المرأة ريحانة 
وليست بقهرمانة»". 


وجاء عن الإمام الصادق بالكل : «رحم اللّه عبدًا أحسن فيما 
بينه وبين زوجته فإن اللّه عز وجل قد ale‏ ناصيتها وجعله pil‏ 
عليها». 


)1( الحر العاملى» وسائل الشيعةء الجزء ۲» باب AT‏ الطبعة القديمة» الصفحة 
LYS‏ 

(؟) المجلسىء بحار الأنوارء الجزء ١١ء‏ الطبعة الجديدةء الصفحة YA‏ 

(۲) نهج البلاغة: الكتاب )¥ 


dag‏ روايات سبق ذكرها عن استحباب مبادرة الزوجة بالسلام» 
وكذلك عن مسؤولية المرأة عن رعاية بيتهاء وطلب مشورتها وأخذ 
رأيها فيما يخصها. إنَّ الإسلام متقدم في رعاية الزوجة إلى حد أنه 
يعطيها Goll‏ في أن تطالب زوجها بالأجر على ما تقوم به من Bylo!‏ 
شؤون البيت وحتى من إرضاع أطفالها. 

وتؤكد الروايات الواردة عن أئمة الشيعة هذه الرعاية للزوجة 
حتى أنها توصي الرجل أن يشتري لها ما تشتهي من السوقء وأن 
يفرحها بالهداياء ويستحب أن يزيد الرجل من سعيه لزيادة كسبه 
حتى يوسع على عياله أكثر. 


He 


رابعًا. نظرة الإسلام إلى المرأة كابنة 
إن نظرة الإسلام إلى شخصية المرأة وحاجتها العاطفية إلى المحبة 
والرعاية والاهتمام والصبر على أخطائها وضعفها وقصورها أعم 
وأشمل من أن تتحدد بالأم أو الزوجةء ولهذا فإن الإسلام يوصي 
الرجل بأن يرعى حتى ابنته LS‏ يرعى ls! sl‏ أخرى. 

إن من عوامل إهانة المرأة في مختلف المجتمعات هو التعامل 
السلطوي والظالم lol‏ الذي تنلقاه البنت في صغرها من أبيها 
وإخوتهاء أو من الأكبر منها Sole‏ 

ولكي تنهيّأ للمرأة نفسية متناسبة مع حياة المساواة مع الرجلء 
ولكي لا تحس في ذاتها بالضعة والتقص والدونية (وهذا يختلف 
عن التواضع واللطف وخفض الجناح لزوجها مما تقوم به مرضاةً 


المرأة في المنظور الإسلامي ا 


للّه ولراحتها نفسها). فإن الإسلام يكلف الآباء أن يحسنوا تعاملهم 
في البيت مع ell‏ وأن لا يحابوا الأولاد على حساب ol)‏ 
بل عليهم أن يعترفوا لبناتهم بمكانة أرفع مما كان للمرأة عند عرب 
الجاهلية وفي المجتمعات المتمدنة في إيران وروما يومذاك» وذلك 
لكي تحافظ النساء على مساواتهن مع الرجلء ولكي لا يخضعن منذ 
الصغر لتسلط الكبار من الأخوة وأهل البيتء فلا يتربين تربية الإماء 
والخدم» بل ينشأنَ على تنمية مواهبهن وأفكارهن وشخصياتهن. 

إن النبي صَرََّعلهِ الذي حطم العادات الجاهلية وأقام سنته 
الإنسانية على أنقاضهاء كان يعامل ابنته فاطمة الزهراء عَِيَاَاَم 
وهي بعد في بيته» بكل احترام وحب مما أثار حفيظة بعض زوجاته. 


وثمة روايات وأحاديث تشير إلى سعي النبي Slee‏ 
والأئمة Silage‏ في عدم ترجيح تعليم الأولاد على البنات» بل يظهر 
مها sles) jas)‏ الولق. هن ذلك العديت Dh ats ca‏ 
حكاية موسى كسد ومصاحبته لذلك الرجل العالم في سفره 
حيث قتل الرجل صبيّاء فاستولى العجب على موسىء فكان جواب 
الرجل لعوسي od‏ و فا رد أن of 285 (ad Gls Cay‏ ويقال إن 
al‏ قد وهبهما Ty‏ من ذلك الولد Ly‏ ظهر من نسلها سبعون نبيّاء 
وكان هذا هو المقصود من الآية الكريمة 

وجاء في حديث آخر أن يحيى بن زكريا أحد العلماء كتب إلى 
الإمام الهادي sae‏ إنني انتظر مولودّاء فادع لي أن يكون ولدًا. 
فأجابه الإمام: كم من بنت هي خير من ولد! 


الفصل الثالث 
نظرة أخرى إلى المرأة في المنظور الإسلامي 


للوصول إلى معرفة تحليلية أعمق لنظرة المعتقدات 

الإسلامية إلى المرأةء لا بد من ذكر pol‏ آخر في هذا 

المجال. إن الإسلام ينظر إلى المرأة والرجل من بعدين 

مختلفين» يمكن أن نسمي أحدهما «البعد الإنساني» 

والآخر «البعد البشري». البعد الإنساني في كل من 

المرأة والرجل» يجري بصورة مشتركة ومتشابهةء ولكن 
اختلافهما الناسوتي يكمن في بعدهما البشريء وهو اختلاف مكمل 
لذاتيهما ويكون لمصلحتهما. 


البُعد الإنسانى 
المرأة والرجل إنسانان» وبمقدار واحد» أي إن خلافة AU‏ فيهما 
كليهماء ولا يختلفان من حيث تقرير مصيريهما وحرية إرادتيهما في 
اختيار الخير والشرء وفي السير نحو السعادة أو الشقاء في Blood)‏ 
وفي طي مراحل التكامل المعنوي. 

كلاهما مكلفان من اللّه على حد سواء ومسؤولان أمام الله 
على حد سواء. وحيثما ورد في القرآن خطاب إلى الإنسان في نهي 


wv 


أو أمرء أو خطاب تنصدّره عبارة بإ HET QS‏ فالمرأة والرجل فيه 
ا 

مقام المرأة والرجل وكرامتهما عند الله سواءء إلا من حيث 
التقوى. كما يدل إطلاق الآية ولد أُحْرَمَكُنْ عند آله أتق). 
وعندما يقول (يَكأَيُهَا الاش «f 22555 5 dat‏ فالخطاب للمرأة والرجل 
على السواءء فكلاهما يجب أن oA‏ التقوى. 

وليس ثمّة اختلاف بين المرأة والرجل من حيث الإيمان AVL‏ 
عز وجل وقبول دعوة رسول AU)‏ آله فكلاهما يبايع النبي أو 
وصيه» أي إِنّ كلا منهما يقر بالإمامة والقيادة وكلاهما مأمور بالاتباع 
والطاعة. والمرأة. مثل الرجلء حرّة في اختيار دينهاء ولا تنبع في 
ذلك أحدًا. 

وفي الحريةء التي هي من عناصر الإنسان وجزء من ذاته 
وهويته» لا يختلف الرجل والمرأة عن بعضهما بشيءء فكلاهما قد 
i> GE‏ وليس لأحد ولا لشيء أن يحد من حريتهما التي وهبها 
clog) alll‏ الا aie‏ التزامهما أحكام اللّه الخالق الواجبةء وكل منهما 
يكون مسؤولًا عن أعماله ومستقلا عن غيره: onl BD‏ ہما E28‏ 
رَهِيئةٌ 4 ا 


والمرأة والرجل متساويان من حيث التمتع بحقوقهما القانونية 
ومن حيث وقوفهما أمام القانون, والتمتع بالحياةء وحفظ شؤونهما 
الاجتماعية واستغلال مواهبهما الإلهية كما مر في قوله تعالى: 
وإ Sele cal Ib Si‏ 4. وأخيراء كلاهما قد خلق ليسير في 


.۴۸ سورة المدثرء الآية‎ )١( 


نظرة أخرى إلى المرأة في المنظور الإسلامي ص 


طريقه التكاملي نحو اللّه» بحيث إنه بالعبادة. التي هي التسليم 
المطلق أمام الله وحدهء وبالسير على الصراط المستقيم» الذي هو 
الدين وأقرب الطرق إلى السعادةء يصل إلى المقام aw‏ كما 
جاء في الحديث القدسي: «عبدي أطعني تكن مثلي». 


والثواب والعقاب, والجنة والنار لكليهما على حد يعوا 3 
Le‏ صلخا من BUSS‏ وَهْوَ HS AG SL Bs‏ طبه رقي 
EG gdh al‏ يَعْمَلُونَ» 0 

في هذا البعد الإنسانيء نجد بين المرأة والرجل التساويء كما 
نجد بينهما التشابه» من دون أي فرق. 


البُعد البشري 
على الرغم من أن IS‏ من المرأة والرجل مصداق كامل Ay EW‏ 
فإن من الضروري تقسيم العمل وتقسيم المسؤولية وتنظيم 
أدائهما الطبيعي. وهو الهدف الرئيس من الخلقء وضروري أيضًا 
أخذ الوظائف غير المشتركة لكل منهما بعين الاعتبارء فإنا نلاحظ 
أنه ثْمّة بين المرأة والرجل اختلافات مهمة وهيء كما يقول الشهيد 
المطهريء وإن سلبت التشابه بينهما في الطبيعة وفي التشريع؛ إلا 
إنها لا تتنافى مع تساويهما في الإنسانية وفي حقوقهما الإنسانية. 
ومع أن القرآن ينص على أن المرأة والرجل قد جبلا من طينة 
ونفس Broly‏ وأن المرأة جزء من تلك «النفس» التي خلق منها 


AVA Jol سورة‎ )١( 


الرجل: «وَخَلَقَ مِنْهَا 14555( ومع ما ورد في الحديث الشريف: 
«إنما النساء شقايق الرجال» إلا أن هذا الاشتراك لا يعني وحدة 
طبيعتهماء وإنما هو اختلاف في تخصصهما الفطري وتباين في 
باطنهما. 

الاختلاف الفطري العميق بين المرأة والرجل يدل على أن لكل 
منهما خصائصه الطبيعية في جسمه وأعصابه وروحه» مما لا وجود 
له في الطرف الآخرء وعلى هذا الأساس يكون كل منهما متمّمًا للآخر 
ومكمّلا a)‏ إذ إنهما - لكي يتكاملا - يحسان بحاجة شديدة طبيعية 
وجسمية وروحية بعضهما إلى بعض. 

ولكن الذي يؤسف له. أن هذا الاختلاف الطبيعي البارز - 
والذي بموجبه يجب تهذيب القوانين الحقوقية الفظّة لتتناسب مع 
لطافة طبع المرأة ورقتها - لم يؤخذ بعين الاعتبار مطلقًا في أي من 
المدارس الاجتماعية والقانونية العالمية في نظرتها إلى المرأة إلا 
في الإسلام الذي تعتبر نظريته الفلسفية والحقوقية حول المرأة أول 
إعلان للحقوق الموجودة بين المرأة والرجلء والتي وضعها أعداء 
الإسلام تحت المجهر لتكبيرها وتوجيه النقد إليها ومهاجمتها. وهذا 
دليل على نظرة الإسلام الواقعية إلى المرأة والرجل. 

وعلى هذا الأساسء يقر الإسلام للمرأة - بخلاف الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق 
كما سوف نبينه - بالإضافة إلى حقوقها الإنسانية المشتركة مع 
الرجل» حقوقا خاصّة لا يتمتع الرجل بشيء منها. 


الفصل الرابع 
الاختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل 


dai‏ اختلافات في طبيعة المرأة والرجلء وهي موضوع 
علم الحياة وعلم النفسء وكذلك في المجتمع والفئات 
الاجتماعيةء التي هي موضوع ale‏ الاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعي. إن هذا الاختلاف الطبيعي والاجتماعي 
أوسع بكثير من مجرد اختلاف عضوي وجسمي بسيطء 
إذ إِنْ في كل خلية في الإنسان ما يدل على جنسه. 
وهذه الاختلافات العميقة. كما قلناء ناشئة عن أهداف 
الطبيعة والخلقةء وإن فقدان أي اختلاف من هذه الاختلافات يودي 
إلى اختلال نظام التعادل والتوازن اللازم والمطلوب, ويحرف كلا من 
المرأة والرجل عن مسيرة التجاذب والتعاون والتضامن وحتى الإيثار 
المتقابلء إلى مسيرة المصالح الخاصة والنفعية والأنانية. 
كذلك الأمر من حيث سن القوانين وإدارة المجتمع الإنساني 
إدارة سليمةء إذ يجب أن تكون هذه الاختلافات موضع اهتمام 
واضعي القوانين والمشرعين» من دون أن يسبب ذلك أي تجريح 
أو محاباة SY‏ منهما. بل إِنْ عدم الالتفات إلى هذه الناحية يؤدي 
أحيانًا إلى إيقاع الظلم بالمرأة وسحق حقوقها. 


: حم 3 17 2 


ثم إن اختلافات المرأة عن الرجل يمكن تقسيمها إلى اختلافات 


الاختلافات الجسمية 

يختلف العلماء في التعبير Lae‏ بين المرأة والرجل من اختلاف. هنا 
نقتبس جانبًا مما ذكره بهذا الخصوص الأستاذ الشهيد المطهري في 
كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام: 


«الرجل عمومًا يكون أضخم جنة وأطول وأخشنء بينما تكون 
المرأة أصغر lane‏ وأقصر وألطف. صوت الرجل أخشن من صوت 
المرأة الذي يكون Sole‏ رقيقًا. نمو جسم المرأة أسرع من نمو جسم 
الرجلء غير أن نمو الرجل العضلي أسرع من المرأة وقوته البدنية أكبر 
منها. تبلغ المرأة سن البلوغ أسرع من الرجلء ومناعتها ضد الأمراض 
أقوى من مناعة الرجلء ولكنها تبلغ سن اليأس والتوقف عن الإنجاب 
قبل الرجل. البنت تنطق أسرع من الولد. معدل حجم دماغ الرجل 
أكبر مما في المرأة ولكن بأخذ نسبة حجم الدماغ إلى حجم الجسم 
تكون نسبة حجم دماغ المرأة أكبر. رئة الرجل أوسع من رئة المرأةء 
وضربات قلبه أقل منها. 

ويجب أن نضيف أن أعصاب الرجل أشد doglio‏ وخوفه أقلء 
وهو أهدأ عند مواجهته الخطرء وأقدر على القيام بالأعمال الشاقة 
الثقيلة. كما أن المرأة تصاب بالنزيف الدموي بصورة طبيعية مما 
يؤدي إلى ضعفها الجسمي والى التعب في أعصابها وروحها. 
وهي قد تمضي فترةٌ dhigh‏ من سنوات عمرها في الحمل والولادة 
والإرضاع. إن هذه الخصائص الجسمية والوظيفية الطبيعية في 


الاختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل ك 


المرأة هي التي تقتضيها أن تخلد إلى الراحة والبقاء في البيت وترك 
الأعمال الشاقة المتعبة خارح المنزل». 


الاختلافات النفسية 
ULSI asd as‏ رئيسة بين Leyla Shell‏ من حيبت الجواتت 
النفسية التي هي من مباحث علم النفس والطب النفسي. 


يكون الرجل على وجه العموم Lis‏ مثيرًا للشغبء Wir‏ 
للخصام» باحنًا عن الجاه والمركز. وراغبًا في oll‏ والسيطرةء بينما 
المرأة تتهرّب bole‏ من المشاحنات والمخاطر والخشونةء وتميل إلى 
المصالحة والمسالمةء تعشق الأمومة وتحب الأطفالء وترغب في 
الأعمال المنزلية وإدارتها والتمريض ورعاية زوجها وأطفالها. 


حب الذات في الرجل يتمثل في تمحوره حول نفسه والدفاع 
عن زوجته وأبنائه» ولكنه يتمثل في المرأة بحب الآخرينء وعلى 
الأخص تجاه زوجها وأطفالها وعائلتها. والرجل من الناحية الجنسية 
يتميز بروح الاعتداء والاصطياد «وذلك لأن حفظ النسل وتكثيره 
يتطلب مثل هذا الشعورء كالمزارع الذي يحتاج إلى أرض أوسع 
للحصول على نتاج أكبر». ولكن المرأة بخلاف الرجلء تتهرب 
وتختفي وتراقب (تتحين الفرصة لاختيار الأفضل). الرجل بطبيعته 
يرغب في تعدد الزوجاتء وبخلافه طبيعة المرأة التي ترغب 
في زوح واحد تختاره بعناية ودقة لكي يعينها في تربية الأطفال 
وحمايتهم. العفة فطرية في المرأةء ولكي تصل الطبيعة إلى أهدافها 
جعلت رغبة المرأة في التعفف والتحجب مظهرًا من مظاهر عزتها 
وجاذبيتها. كما أن نضج المرأة العقلي والفكري أسرع من الرجلء 
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الأمر الذي يجعل استعدادها لدخول المحيط الاجتماعى وتشكيل 
العائلة أسرع من الرجل. ۰ 

يقول الشهيد المطهري في هذا الموضوع: 

«الرجل أشد ميلا إلى الرياضة والصيد والأعمال الحركية من 
المرأة. مشاعر الرجل تنزع إلى الصراع والحرب» ومشاعر المرأة 
مسالمة طروب. المرأة تتجنب فى الغالب اللجوء إلى الخشونة 
بالنسبة للآخرين ولنفسهاء ولهذا تجد نسبة الاتتحار بين النساء 
أقل مما هي بين الرجالء كما أن الرجال أعنف من النساء حتى في 
اتتحارهم. والمرأة أشد 893 في انفعالاتها من الرجل وأسرع تهيجًا 
وتأثوًا بعواطفها. 


تحب المرأة الحلي وأدوات الزينة partly‏ بخلاف الرجل. 
وعواطفها أقل ثبانًا من عواطف الرجلء المرأة أكثر حذرًا وأقوى 
تديئاء idly‏ خوقًا وأكثر كلاماء وألصق بالمجاملات. مشاعر المرأة 
تنزع إلى الأمومة حتى في طفولتهاء وهي أشد تعلقًا بالحياة العائلية. 


لا تبلغ المرأة مبلغ الرجل في العلوم الاستدلالية والمسائل 
الجافةء ولكنها في الأمور الذوقية والإحصائية لا تقل عن الرجل. 
الرجل أقذاز على كتتماق السروكتمان مشاكله من الهرأة:.ولهذا 
السبب تكون نسبة الأمراض النفسية الناشئة عن كتمان الأسرار بين 
الرجال أعلى مما هي بين النساء. المرأة أرق WS‏ وسرعان ما تلجأ 
إلى البكاء أو الإغماء. 


الرجل أكثر وقوعًا في أسر الشهوة من وقوعه في الحبء 
والمرأة أكثر وقوعًا في pul‏ الحب من وقوعها في أسر الشهوة. 


الاختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل ا 


الرجل يريد امتلاك المرأةء والمرأة تريد تسخير قلب الرجل. الرجل 
يريد أن يأخذ المرأةء والمرأة تريد أن يأخذها الرجل. المرأة تريد من 
الرجل الشجاعة والبطولةء والرجل يريد من المرأة الجمال والجاذبية. 
المرأة أقدر من الرجل على السيطرة على شهوتهاء ولكنها في قمة 
اللذة أقل من الرجل 545 على الترك». 

وفيما يتعلق بالاختلافات الرئيسة بين الرجل والمرأةء يقول 
أحد الباحثين الأمريكيين: 

الرجل والمرأة أشبه بكوكبين يتحركان في مدارين مختلفين. 
إنهما يستطيعان الاتصال وإكمال أحدهما الآخرء ولكنهما لن يتوحّدا 
bul‏ ولهذا السبب يستطيع الرجل والمرأة أن يحب أحدهما الآخرء 
وأن يعيشا bao‏ وأن لا يتعب بعضهما من بعض. 
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الفصل الخامس 
الاختلافات بين المرأة والرجل في علم الاجتماع 


بما أن الاختلافات النفسية والجسمية - السايكولوجية 
والبيولوجية وأمثالهما - في البشر تؤدي إلى اختلافهم 
| في الأداء الوظيفي الاجتماعي» وتفصل دور المرأة 
| عن دور الرجل في المجتمع وفي العائلة, فهي كذلك 
تؤدي إلى ظهور اختلافات أخرى بين المرأة والرجل 
في المجتمع من وجهة نظر ale‏ الاجتماع» لكي تنحقق 
أهداف الخلقة من اختلاف خلق هذين الاثنينء وليستمر النظام 
المطلوب للبشر في العالم والقائم على أساس من تلك الأهداف 


إن فقدان أىّ واحد من هذه الاختلافات من المجتمع ومن 
IS‏ من المرأة والرجل يؤدي إلى اختلال سبي في النظام المذكون 
ويظهر نوعًا من القلق وانعدام السكون والهدوء ونوعًا من الارتباك 
في داخل الفرد وفي الجو المحيط به. 


إن دور المرأة الوظيفي الخاص بها يتلخص في الوظائف التالية: 

.١‏ إيجاد جو من السكون والمودة والرحمة في العائلة 
والمجتمع''. 

؟. إنجاب الأطفال". 

1. رفع معنويات الرجل وإعانته على إبراز عواطفه الرجولية. 

.٤‏ نقل الثقافة واللغة والتربية إلى الأبناء. 

ه. تربية عواطف الأطفال وخاصة البنات. 


.١‏ التعاون مع الرجل في دوره الوظيفي الاجتماعي 
والاقتصادي. 


۷. إدارة المؤسسة العائلية (العائلة المنظمة). 

۸. إسباغ المشاعر العاطفية على العائلة والمجتمع وتلطيف 
خشونة الرجل وصلابته. 

4. بعض الأعمال الأخرى التي يمكن للرجل أن يساهم فيها 
مساهمةٌ فعالة. 
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الاختلافات بين المرأة والرجل في علم الاجتماع ا 


إننا بدارستنا الوظائف الخاصة لكل من المرأة والرجل في علم 
الاجتماع نصل إلى نقطة مهمة جذا هي «الدور الاجتماعي» الذي 
يعتبر محور حياة المجتمع وحركته وتكامله ومسيرته الصحيحة. وما 
التاريخ إلا هذا الدور hing‏ التحرك واستمراريتهما. 


دور المرأة الاجتماعي 

وهو يتجلى في خصائص المرأة الجسمية والروحية ووظائفها الخاصة 
بهاء تلك الوظائف الحياتية والبناءة والمثمرة. dilg‏ لمن المؤسف أن 
نلاحظ أنّ أحدًا لم ينظر بعين الاعتبار والتقدير على امتداد التاريخ 
- إما عن عمد وإما عن جهل - إلى أهمية وظائف المرأة ودورها 
الخاصء أو لجأ إلى التقليل من أهميتها واعتبارها أمورًا مفروعًا منها 
كطلوع الشمس وغروبها وهطول المطر والثلوج. 


larg‏ أن المرأة وخدماتها كانت Lass‏ متوقرة ولم تكن بعيدة عن 
متناول أي مجتمع بحيث إن فقدانها يكشف عن أهميتها وآثارهاء 
لذلك لم تستطع المرأة في أي مجتمع - حتى في عالمنا المتمدن 
اليوم l=‏ تنال اعتراقا بقيمتها وموقعها الحقيقي في المجتمع. 

هنا من المناسب أن نشير إلى العلاقة بين «القيمة الاجتماعية» 
و«الدور الاجتماعي». فالقيمة الاجتماعية في مصطلح علم الاجتماع 
تعني المقام والمركز الذي يناله كل فرد في المجتمع استنادًا إلى 
خصائصه ونفعه وتأثيره في تحسين مسيرة المجتمع (أو تأثيره 
الحسن أو السيّى في المجتمع). فالقادة الدينيون أو العسكريون 
أو السياسيون, والأطباء» والمعلمون» وحتى المخترعون والفنانون 
وأمثالهم» كانوا دائمًا أعلى dog’‏ من Slo‏ الناس» وتقدير هذه القيم 


يعود إلى الناس أنفسهم. وللأفكار والعقائد العامة تأثير في ذلك 
التقدير. أما في المجتمع الإسلامي فلهذه القيم أصالتها وهي 
منتزعة من الإسلام والفطرةء وليست اعتبارية. 

والمرأة تنال «قيمتها الاجتماعية» نتيجة لقيامها مع الرجل 
بتشكيل العائلة وأداء دورها و«مركزها الاجتماعي» الخاص. وهذه 
كلها لها دور حياتي ورئيس» وتعتبر من أكثر الوظائف أصالة وأهمية 
oe‏ 

وعلى الرغم من أن قيمة المرأة لم تزل غير معترف بها - مثل 
دورها المشهود وغير القابل للإنكار والذي لم يعترفوا به بسبب 
جهل المرأة نفسها وعدم نضجها الفكري وطبيعة الرجل العدوانية 
وحبه للتسلطء وكذلك لعدم تطبيق التعاليم الدينيةء وخاصة 
الإسلامية. ونسيانها بسبب ثقل الغرائز البشرية المخربة - فإننا 
بإعادة النظر بدقة وبإنصاف وبالتحليل العلمي العميق وعرض ذلك 
على أفكار أفراد المجتمع وآرائهم» وخاصة المرأة نفسهاء نستطيع أن 
نخطو خطوات في طريق إحياء قيمة المرأةء كما فعل الإسلام بهذا 
الأسلوب التنويري. 


الفصل السادس 
دور المرأة الاجتماعى 
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إن الأدوار الرئيسة والحياتية التي تلعبها المرأة» نتيجة 
لقيامها بوظائفها الخاصة بهاء يمكن إيجازها بما يلي: 


أ. حفظ النوع وإدامته 

دور المرأة في حفظ الجنس البشري من الزوال لا يمكن 
إنكاره. إننا هنا نلفت الأنظار إلى أهمية هذا الدور المنحصر بالمرأة 
على الصعيد الاجتماعيء إذ لو Lil‏ اعتبرنا هذا الدور وحده للمرأة, 
لاعترفنا بأن تأثير ذلك في الطبيعة يعتبر أهم ركن من أركان وجود 
البشر. 


ب. حضانة الأطفال وحمايتهم 

رعاية الطفل وحمايته منذ ولادته حتى فطامه. وبعد ذلك asl‏ 
تعتبر من أهم عوامل سلامة الأطفال وإدامة الجنس البشري. إنه 
دور «الأمومة» المقدّسء الدور الحساس الذي كان دائمًا على كاهل 
المرأة» وطبيعتها مجبولة عليه. 


۱4۹ 


ج. دورها في تههدئة الرجل 
قرأنا في الآية ٠١‏ من سورة الروم ذكر هذا الدور للمرأة SCS‏ 
tel}‏ فهي التي تقوم بالترويح عن الرجل وتسكين خواطره وتهدئته. 
ants‏ آنا ت اخرى تضق أحضان المراة العطوف اها ole ta‏ دة 
البشر والترويح عنهم. والمرأة طبيعيًا تدعو إلى تلطيف الجو المحيط 
بها وتهدئة الخواطر» شرط أن لا تكون قد انحرفت عن طبيعتها 
الأصيلة وفطرتها بسبب الجهل أو الضعف أو سوء التربية أو سوء 
معاملة زوجها لها. 


د. تلطيف المحيط بالعواطف 


جاء في الآية ١؟‏ من سورة الروم» أن اللّه خلق المرأة وجعل بينها وبين 
الرجل «المودة» و«الرحمة». وهو بمعنى إسباغ نوع من الحميمية 
والدفء العاطفي على العائلة والمجتمع. 

المرأة. في col NI‏ رسول المحبة والإيثار والسلام: ولولا 
عضوية المرأة في المجتمع لاجتاحته الفظاظة والعنف ولأصبحت 
الحياة شاقة يصعب تحملها. إن هذه الخصيصة التي تتميز بها المرأة 
هي التي تلطف من غرائز الرجل العارمة الاعتدائية وتحيل الحياة 
إلى تركيبة مرغوبة. وتجعل المحيط لنفسها ولزوجها وللآخرين 
قابلًا للتحمّلء وبالتوسل بمنطق الرجل ونفسيته تحول دون سيطرة 
عواطفها على العقل والمنطق. 

وإذا رأينا المرأة في البيت وفي المجتمع - بدلا من أن 
تنشر المحبة والوفاق وتطفئ لهيب الاختلاف والشقاق وإيجاد 
الجو العاطفي السليم - تصبح هي نفسها سبب النزاع والغضب 


دور المرأة الاجتماعي ا 


والفظاظةء فهذا يعني أنها قد هجرت فطرتها وابتعدت عنهاء ويكون 


عليها عندئذ أن تبادر إلى علاح نفسها لتعود إلى طبيعتها الأصيلة. 


ه. رفع معنويات الرجل 

حضور المرأة في المجتمع يوقظ في الرجل الشعور بالمسؤولية, 
ويحفز فيه الطبائع والغرائز الخفيةء مثل الشجاعة والسخاء والصدق 
وأمثالهاء لحماية العائلة والدفاع عنهاء وكثير من الرجال قد تغيرت 
طباعهم وسلوكهم بعد الزواح وتشكيل العائلة بحيث إن ذلك كان 
جليًا أمام الناس. 


و. نقل الثقافة واللغة 

في المحيط العائلي وفيما بين الأولاد والبنات المتفتحين Blo‏ 
تكون المرأة أفضل وسيلة لتعليمهم اللغة ونقل الثقافة إليهم. إن 
ثقافة كل مجتمع تعتبر واحدةً من خصائص ذلك المجتمع تميزه 
وتضمن استقلاله وتعلن هويته. وجانب كبير من هذه الثقافة - إن 
لم نقل كلها - ينتقل عمليًًا من الأم إلى أبنائها. وهذا واحد من أهم 
الوظائف الاجتماعية الملقاة على عاتق المجتمع الذي يحتاج إلى 
كثير من المؤسسات والمناهج المعقدةء غير أن المرأة في البيتء 
وبالاستعانة بالمشاعر العاطفية وبتربيتها أطفالها تؤدي هذه الوظيفة 
بكل سهولة. وإذا كانت المرأة قد تلقت هي نفسها dF‏ إسلامية 
mad‏ يكون من السهل عليها أن تميز التقاليد والأعراف الجاهلية 
الخاطئة من الصحيحة والسليمة. وتحول دون وصول الخطإ إلى 
أفكار صغارها وعقولهم. 
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ز. التربية وتنمية العواطف 
الأسس الأصيلة في نفسية الإنسان هي العواطف التي تبني 
شخصيته ومزاجه» ومنها ينشأ كل سلوك إنساني. إن SIEM‏ التي 
كانت دائمًا محط عناية الإسلام والأديان والفلسفات Arg)‏ تربو 
وتتكامل Jae‏ هذه العواطف. log‏ معام الشخص وقيمته وحكم 
الآخرين عليه إلا من نتاج سلوكه وخصائصه الداخلية التي أنشئ 
عليها. 

ثمة عواطف إنسانية ينبغي لها أن تتربى وتنمو لتبلغ الرشد في 
كامل زينتها وازدهارها. وجانب من هذه العواطف يجب أن يتربى 
بإدارة الدولة خلال مراحل تكامل الإنسان طوال حياتهء إلا أن Like‏ 
Lage‏ وأوليًا من هذه العواطف يجب أن يترعرع وينمو في مرحلة 
الطفولة في أحضان الأم Vg‏ وعلى الأخص الأم» Vg‏ فإن الآثار 
المدمرة والمشؤومة لضعف قدرة الأم على التربية - والتي قد تؤدي 
أحيانًا إلى موت تلك العواطف - تظهر في الكبرء لتخلق أشخاصًا 
مرضى في نفوسهم ينساقون إلى حيث يقفون ضد المجتمع وضد 
legac Ly)‏ 

المدرسة الأولى للطفل هي أحضان call‏ حيث لا يتعلم الطفل 
لغة القول وخطوات السير فحسبء بل إن اللبنات الاولى في بناء 
شخصيته الفكرية والروحية يتم رصفها وتثبيتها في تلك الأحضان. 
وبعد ذلك تظل تربية الأم تواكب تربية المحيط والمدرسة والمجتمع 
في ما يتعلمه الطفل من الأب والمعلم والأستاذ. إن تربية الأم تمشي 
مع الطفل في كل تلك المراحل ويكون لها تأثير فيه. فقد تقوّي ما 


دور المرأة الاجتماعى ا 


يتعلم الطفل أوّل دروسه في الحياة بالنظر إلى أمه. إن أهم 
دروس الأم التربوية يتلقاها الطفل بصورة غير مباشرة عن طريق 
قيام الأطفال بتقليد الأم تقليدًا Gol]‏ أو بالتلقين اللا-إرادي وتأثير 
ذلك في نفوسهم الطرية. ويكون تأثير ذلك في البنت أكبر كثيرًا 
من الولد» حتى أصبح من المألوف القول بأن البنت تتشبه بأمها 
دائمًا. فإذا تصورنا الأدوار المستقبلية لهؤلاء البنات» اللواتي هن 
أمهات المستقبلء اتضح لنا التأثير التصاعدي لهذه التربية» البنّاءة 
أو المخرّبةء في الأفراد. ومن ثم في المجتمع. 

بديهي أن الأم التي لم GLI‏ هي نفسها تربيةً صالحةء تكون 
لتربيتها أولادها آثار مدمرة على المجتمع وتصيب البشر بأضرار 
بليغة جدًا. 


ح. المساهمة فى تنظيم العائلة 
العائلة «المنظمة» تختلف» في نظرناء عن العائلة «الطبيعية», 
lacs‏ هو شائع في مصطلحات ele‏ الاجتماع. يرى بعض الباحثين 
الاجتماعيين أن كل طبيعة عائلية هي «العائلة الطبيعية» في 
المجتمع. 

cle’) أن «العائلة الطبيعية» مثل كثير من البنى‎ bus 
أمر طبيعي ذاتي النشوء بحكم الطبيعةء لا بإرادة المجتمع وتصميمه‎ 
بينما نجد أن «االعائلة المنظمة» لا تكون إلا وفق نظام متفق عليه‎ 
وعمليات إرادية يشترط فيها توفر كل عناصر الإدارة والتنظيم»‎ 
بالإضافة إلى الاقتراح والتنفيذ والإشراف والقيادة والمعالجات‎ 
Atal) 


ولكي نحول «الطبيعية» إلى «المنظمة» لا بد من برنامج 
اتنقالي وتنفيذي. ولا يمكن اعتبار العائلة الطبيعية «منظمة» إلا بعد 
استعادة الظروف الخاصة بهاء وبعد إدارتها وفق نظام خاص وقدوة 
معينة. وهذا لا يكون إلا في العائلات التي تتبع في تدبير أمورها 
قدوةٌ إسلاميةء أو مذهبًاء أو قانونًا معيئًا. 

واستنادًا إلى هذا الاختلاف, إذا لم يكن للمرأة في عائلة 
طبيعية (وهي الشائعة في clos! fla‏ العالم) أي دور في «التدبير», 
ففي العائلة الشرعية والقانونية (الإسلامية) لا بد للمرأة من أن تكون 
هي المنظمة والمدبرة والمديرةء حيث تسير وفق الأصول الإدارية 
(التي هي شرط في كل منظمة) وتنفذ المقترحات التي يعرضها 
الدين (القانون). وهذا دور من الأدوار التي تلعبها المرأة النموذجية 
التي يقدمها الإسلام. 

إن هذا التنظيم يعتبر بذاته خطة drole‏ لا تتطلب إرادةٌ صلبة 
وإدارةٌ 98 فحسبء بل لا بد لها من أن تسندها ثقافة إسلامية 
ونظرة سليمة إلى المجتمع» والفردء والأخلاقء ويعضدها منظور 
توحيديء ورؤية واقعية» لكي تستطيع القيام بهذه المهمة الصعبة. 


ط. التعاون مع الرجل 
من :خلال نظرة Aoki‏ وياغتيار قليتفة الختلق: تيرك أن المرأة 
مسؤولة عن التعاون مع الرجل في ميدان الصراع الاجتماعي. 

إن المرأةء بسلوكها الدقيق والمنطقي الممزوج بالعاطفةء 
وبرقتها ولطفها الأنثوي الخاص بهاء تحث الرجل على القيام 
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بواجباته» أو حسن القيام بهاء وكأنه الرصاصة المنطلقة من البندقية 
نحو الهدف» بقوة معنوية وعزم حديدي لا يلين. 

عند دراسة الآثار السلبية والإيجابية للرجل خارج البيت» في 
محيط عمله ومجتمعه العام» وتقويم نتائج تعامله وتأثيره تقويمًا 
هندسيًا تصاعديًا» وتصنيف هذه الآثار المختلفة (التي غيرت في 
بعض الحالات مصير مجتمع أو (ab‏ نستطيع أن ندرك عمق هذا 
الدور الحياتي» فإضافة إلى دور المرأة المباشر في تقديم العون 
للرجل في شؤونه doled)‏ يمكن ملاحظة دورها غير المباشرء البناء 
أو المدمرء في المجتمع. 

كثير من شخصيات العالم الكبيرة من القادة والسياسيين 
والعلماء والفنانين والشعراء والأدباء والزعماء والملوكء مدينون 
ly‏ وصلوا إليه من مقام عال إلى التربية النفسية والتعاون المعنوي 
اللّذين قدمتهما المرأة لهم. 

في سيرة النبي نيرال نستطيع رؤية آثار الدور الذي لعبته 
السيدتان خديجة وفاطمة الزهراء SUNY‏ حتى يمكن القول بأنه 
لولاهما ربما لم يصل الإسلام إلى ما وصل ad!‏ من النمو والاتتشار» 
وربما ظهر التاريخ بصورة أخرى. 

وفي الجهة المعاكسة يؤثر سوء خلق المرأة وعدم اهتمامها 
بدور الرجل في أداء واجباته الخارجية تأثيرًا سيئًا عليه» مما يدقع إلى 
المجتمع بمجرمين خطرين ينشرون الجريمة والفساد والخرابء أو 
قد ترتكب المرأة عملا سيئًا من دون أن تدري فيسبب ذلك تعطل 
الرجل عن أداء وظيفته وامتناعه عن القيام بما ينتظره المجتمع منه 


من دور بناء. 


ثم إنّ للمرأة دورًا ماديا واقتصاديًا في الحياة العائلية والتعاون 
مع الرجل. فمنهن من تقوم في البيت بعمل اقتصادي تزيد به من 
دخل الرجلء وبعضهن باتباع الاقتصاد في المصروفات والمحافظة 
على أموال الرجل من ALI‏ أو بأشكال أخرىء ينمّين واردات 
abla‏ أو يقلن من ميزان المضروقات. 

القيام بالأعمال المنزلية يعتبر Lay!‏ من ضمن الأدوار المادية 
والمعنوية المهمة التي تلعبها المرأة. إذ إن رفيقة الرجل ومؤنسته 
aly‏ أفلاذ كبده عندما تنهض للقيام بإدارة المنزل تنقلب خادمة 
dobby‏ وغسالةً وخياطةً Aisles‏ ومحافظةً وحارسة على البيت 
وعلى الأموال وعونًا دائمّاء من دون أن تطالب لقاء كل تلك الأتعاب 
والمعاناة والعمل sl‏ أجرةء أو أن تحاول التهرب من العمل. 


إن لرغبة المرأة في العمل في البيت جذورًا عميقة. وعلى 
الرغم من أن الإسلام يكلف الرجل بضمان رفاهة المرأةء ولكن عدم 
اشتغال المرأة في البيت يعتبر بالنسبة إليها أمرًا أليمًا وعذابًا نفسيًا 
لا قِبَل لها بتحمله. وقد جاء في حديث أن رسول الله هرا 
قال لابنته فاطمة الزهراء SUK‏ ولصهره علي بن أبي طالب 
الاد أن إدارة شؤون البيت حتى الباب تكون بعهدة المرأةء وما 
وراء الباب يكون بعهدة الرجل. 


ي. تهدئة الغريزة 

إن alll‏ تعالى قد جعل غرائز الرجل اعتدائية سلطوية متناسبة 
والواجبات التي تنتظرها منه طبيعة العالم» والمرأة هي العامل 
الوحيد في تهدئة الرجل وإيجاد التعادل في سلوكه بموجب ما 
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خلقت له. بحيث يمكن تسميتها «بانية العائلة». ومن مميزات هذه 
الطبيعة في المرأة أنها تشبع غريزة الرجل الجنسية الاعتدائية. إن AW)‏ 
عز وجل قد جعل هذه dy JI‏ التي تختلف وظائفها في الرجل عنها 
في المرأةء أو قل إنهما متضادتان» سببًا في جميع الكائنات الحية 
للتناسل وحفظ النوع. 

إن الخلل الطبيعي قد يكون متعمّدًا ومقصودًا من قبل 
الإنسان» رجلا أو امرأة. وهذا إخلال بالنظام الطبيعي» oly‏ كان 
ضروريًا أحيانًا في الرجل أو المرأةء إلا أنه يسبب الكثير من الخسائر 
المادية والمعنوية تظهر بصورة تفشي الفساد والفحشاء والانحراف 
والعقد والأمراض النفسية والجسمية الصعبة. 


الآ أن المرأة ليست مجرد وشيلة لإطفاء Lei eae‏ 
الشهوانية» بل إن امتزاج الغريزة الجنسية بالعواطف الأتثوية وروح 
المرأة اللطيفة وسلوكها الجميل يمكن أن يكون أمرًا حيويًا وظلا 
ظليلًا من الهدوء والراحة واللذة يظللهما معاء مما يعود أيضًا بالنفع 
النفسي والجسمي على المرأة فيملاً حياتها dng:‏ وسرورًا. 


إن ما يهبط بالمرأة إلى أدنى مراحل دورها الطبيعي والاجتماعي 
هو أن ترى نفسها مجرد وسيلة لإطفاء شهوة الرجلء فتقصر كل 
جهودها ومهارتها على تجميل نفسها وتزيينها لتستثير شهوة الرجال 
وتشبع رغباتهم AST‏ مكتفية بهذا الدور الحيواني الأتثوي فحسب. 


لا شك في أن مجرد الاستجابة لغرائز الرجل» على الرغم من 
أهميتها الحيويةء لا يمكن أن تبني وحدها شخصية المرأة وتعرضها 
على الأنظار بتلك الشخصية التي أرادها الله تعالى لها. 


إن تزين المرأة لغير زوجهاء وعدم تحجبها وعرض مفاتنها 
لتحريك شهوة الرجال واجتذابهم» والاستمتاع بطرق غير طريق 
الزواج» يعتبر نوعًا من مسخ المرأة. ونتيجةً لتخلف المرأة عن 
الاضطلاع بدورها الحقيقي, وتحولها إلى مجرد «أنثى» لا يمكن أن 
اسب شخصية المراة وكرامتها الإنسانية ولا تشيهها: 


ك. التطلع إلى الكمال والتكامل 
التكامل قانون طبيعي ثابت في العالم» والإنسان يمثل جِرءًا dic‏ 
ؤتابعًا له ely‏ على الفطرة التي GE‏ عليها. 

والإنسان» من حيث كونه جسمًا ومادة» لا بد له من السير في 
طريقه نحو التكامل. ولكنه من حيث إنسانيته. ومن أجل أن يصل 
إلى النضج الخلقي والعقلي وإلى تنمية مداركه ونظرته إلى العالم 
وإلى نفسه وإلى اللّه (والتي يطلقون عليها اسم: وجهة نظر عالمية 
وعقائديةء وتعبيرها الآخر هو أصول الدين) وبهدف بلوغه كماله 
النهائي» مقام القرب من اللّه. أو وصاله. أو لقائه (وهو ما يصطلح 
عليه: السير إلى aU‏ والأسفار المعنوية)» فإنه يحتاج إلى العزيمة 
والإرادة. إن إرادة الإنسان وسعيه المستمر لطي هذه المسيرة 
التكاملية لازمان وضروريان» فيما تقوم الفطرة والطبيعة بتسهيل أمر 
التكامل وتمهيد طريقه. 

التكامل المادي يشمل مرحلة الطفولةء فالبلوغء فالشباب, 
فالاعتدال الطبيعي. وهو تكامل حيواني ونباتي. أما التكامل المعنوي 
فهو تكامل إنسانية الإنسان» والشروع فيه يستدعي تجاوز الدرجة 
الأولى من سلم الحياة. أي الحياة الحيوانيةء والشروع بالمسير 
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بالاعتماد على عوامل Ad‏ هي الإرادةء والبرمجةء والسعي (أو 
الجهاد) ليرقى إلى المدارح اللامتناهية ASD)‏ 


إن طيّ هذه المدارح الروحيةء أي تكامل الإنسان المعنويء 
في حياة عائلية ضيقةء لا يمكن أن يتحقق من دون مساعدة الزوجة 
وتعاونها. إن dog}‏ غير مناسبة» أو غير مدركة» أو لا هدف لهاء 
ستكون دائمًا حجر عثرة في الطريق وعائقًا أشبه بالقيد الثقيل يكبل 
قدمي الرجل فيمنع تحركه المستمر المثمر. 


هنا يتبين دور المرأة في eb‏ مراحل هذا الطريق المعنوي 
وتسريع تكاملها وتكامل زوجهاء أو في أن تثقل على زوجها كصخرة 
فتمنعه من التحرك. وبتعبير سعدي في شعره القائل: «المرأة 
الخبيثة في بيت الرجل الطيب جحيمه في هذه الدنيا». 


ل. دور المرأة في التاريخ 

قلنا إن حضور المرأة الدائم في المجتمع البشري بأعدادٍ كبيرة قد 
جعل منها كائئًا رخيص الثمن وعديم drawl‏ مُستصغرًا دورها في 
المجتمع. يعتقد الناس أن عمل المرأة هو إشباع الحاجة الجنسية, 
وإنجاب JULY‏ وتربيتهم» والقيام بأعمال المنزل وخدمة الرجل. 
وهذا الاعتقاد تحمله المرأة عن نفسها. بعض النسوة يحسبن أنهن 
مؤنسات وحدة الرجلء أو أنهن يخدمنه» وفي بعض المجتمعات 
تُصوّر المرأة أنها ملك يمين الرجلء لا أكثر. وفي غضون ذلك خفيت 
على الجميع:- باستئناء قادة البشرية الأنبياء وأوضبائهم - الأدوار 
الأخرى dha‏ بما فيها دورها في الطبيعة وفي التاريخ. 
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وإذا ما تغاضينا عن دور المرأة في إدامة بقاء النوع» وعن 
دورها في تربية الأطفالء وعن تأثيرها في الزوج والرجل وفي جميع 
التطورات الاجتماعية. فإننا بمحاسبة قصيرة ولكن دقيقةء نلاحظ أن 
للمرأة دورًا age‏ آخرء وهو دور «ولادة التاريخ». 

إن المرأة Abo‏ التاريخ»» فما التاريخ الا خركة المجتمعات 
البشرية المستمرة الموصولةء وجماع المنحنيات الأفقية والعمودية 
وظاهرات الإنسان الإيجابية والسلبية. ولولا المجتمعات لما كان 
للتاريخ معنى» ولولا الفرد أو العائلة - وهما لبنة بناء المجتمع - لما 
كان هناك مجتمع. ولما كان هناك هذا الوجود العجيب المليء 
بالأشياء والأحداث. 

فأي دور أعلى من إنجاب الإنسانء المحور الذي يدور حوله 
التاريخ, وإعداد هذا الإنسان» وصقله وتربيته (سواء أ كان ابنًا al‏ 
زوجًا يصنع التاريخ). 

كل الأنبياء والقادة والعلماء والمفكرين والذين خدموا الإنسان 
قد ولدتهم الأمهات. وفي كل الخطوط التي تصور حياتهم ترى 
آثار دور الأم مشهودة. والرجال الذين كانوا عار الإنسانية وسوّدوا 
صفحات التاريخ كانوا أيضًا لأمهات ولدنهم واستلهموا منهن 
دوافعهم. 

هنا يمكن إدراك دور الأم الصالحة والطالحة. بصرف النظر عن 
النسوة اللواتي كن بذواتهن محور تحرك المجتمع والتاريخ وغيّرن 
مسيرته» وكنّ أحيانًا أجدر من كثير من رجالات زمانهن. 


إلا أن التاريخ نفسه. بالرغم من هذا كله. مثل أكثر أبناء هذه 
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الأم - أعني المرأة - لم يحفظ الجميل لكل هذا الإحسان والعون 
والخدمة. فبعد مرور قرون من عمر التاريخ» ما تزال المرأة هي تلك 
المرأة التي كانت تقبع بالقرب من مهد التاريخ تهزه في خضوع الامَة 
تهمهم لوليدها ألحان المحبة والحنان. 


كان هذا موجرًا عن دور المرأةء وهو وليد ذلك الاختلاف النفسي 
والجسمي والطبيعي بينها وبين الرجل. S|‏ أدوار المرأة الاجتماعية 
هي معيار تقويم شخصية المرأة وتقدير «قيمتها الاجتماعية» ومكانها 
الطبيعي. وهذا المعيار هو الذي يحدو بالمقننين والمشرّعين أن 
يضعوا الحدود اللازمة بين حقوقها وتكاليفها وحقوق الرجل وتكاليفه 
في المجتمع» ويسقطوا نظرية المساواة المطلقة والعمياء بين حقوق 
المرأة والرجل باعتبارها أقل النظريات نضجًا وأضعفها دفاعًا عن 
المرأة. 


الفصل السابع 
علاقة الحقوق والقانون بالرؤية الكونية 


إذا أخذنا بعين الاعتبار نظرة الإسلام الواقعية والدقيقة 

والعلمية» ونظرته الخاصة إلى المرأة وأبعاد طبيعتها 

ASL]‏ والتي قسمناها إلى «البعد الإنساني» 

و«البعد البشري», والاعتراف بالاختلافات الأساسية eo‏ 

طبيعتي المرأة والرجل» وانفصالهما بعضهما عن بعض 

في كثير من الأمورء وإذا قلنا بالجوانب التخصصية في 
كل من المرأة والرجل من حيث علم النفس وعلم الاجتماع» يتضح 
أننا لا يمكن أن نتوقع منهما أن يقوما بالأعمال نفسهاء فنحن لا يمكن 
أن نرسل المرأة إلى ميادين الحرب والعنف والدماءء ولا أن نطلب 
منها أن تقوم بالأعمال الشاقة الثقيلة» ولا يمكننا أن ننسى رقتها 
وهشاشتها في الحوادث, ولا أن نصم آذاننا عن حديث رسول AW)‏ 
مََنَاعَدموهِ: «رويدك! رفقًا بالقوارير!»» ولا عن كلام أمير المؤمنين 
valitiek‏ «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»» إذ إن رعاية هذه اللطافة 
عند المرأة واحدة من حقوق المرأة الإنسانية» وعدم رعايتها ظلم 
للمرأة وغمط لحقوقهاء ويكون من نتائج هذا الظلم الموجه إلى 
المرأة أن يصاب المجتمع بضرر بليغ. 


إن الإضرار بحقوق المرأة Joy‏ بنظام المجتمع ويربكه ويضعه 


تحت الضغط العصبي والأمراض النفسية والعنف وحوادث 
الانفصال والطلاق وفساد الأولادء الأمر الذي يزيد من انحدار 
المجتمع نحو الفحشاء والجريمة والفساد والمخدرات. إن مثل 
هذا المصير البغيض لا شك في dl‏ يخل بحقوق المجتمع الإنسانية 
ويقضي عليها. 

أهم ركن من أركان تشريع القوانين هو معرفة ماهية الذين 
يوضع القانون من أجلهم ومعرفة فطرتهم معرفةً دقيقة والتعرف 
على نفسياتهم. 

إن الحقوق والقوانين فوقية البناء» وهي مبنية دائمًا على 
أساس من البيئة وعلم النفس وعلم الاجتماع» أي gi)‏ قائمة على 
منظور إلى العالم عيني وواقعيء والتغافل عن هذه الحقيقة يجعل 
القانون ناقصًا وغير عملي» ويسبب الاختلال عند التطبيق. إن سبب 
ظهور الكثير من المشكلات والاختلالات في المجتمعات الحديثة 
وإخفاق القوانين البشرية الموضوعةء هو فقدان هذا الركن الأساس 
المذكور. أي إن هذه القوانين الوضعية تشرّع للناس من دون التفات 
إلى الحقائق الواقعية والعينية للأشياء وللظواهر. 


إن الإسلام» في معرض تعيين حقوق المرأة والرجل وواجباتهما 
تعيينًا دقيقاء يأخذ بعين الاعتبار جميع خصائصهما الفطرية 
والطبيعية. وإذا ما لوحظ أنه ثمّة في الإسلام بعض الاختلافات 
في حقوق المرأة عن الرجلء فإنه ناشئ من اختلافهما الجوهري 
الاختلافات الطبيعية. على الرغم من وجودهاء وإعلان تساويهما 
وتشابههما في الحقوق» LAB‏ عن كونه لا يخدم المرأة بشيء» أكثر 


علاقة الحقوق والقانون بالرؤية الكونية ه 


أضراره يرجع على المرأة نفسها. 


إن تساوي الرجل مع المرأة في بعدهما الإنساني كان السبب 
في أن نجد حقوقهما متساويةٌ في أحكامنا الإسلاميةء أما اختلافهما 
في البعد البشري فقد كان السبب في اختلاف وظائفهما. 


لا بد لنا من أن نعلم أيضًا أنه على الرغم من الاختلاف في 
بعض الحقوق وعدم التشابه بين المرأة والرجل في الظاهرء فإنهما 
في المجموع وفي الحسابات النهائية العامة لا يتميز أحدهما على 
الآخرء وأن العدالة الإلهية والتكوينية قد منحتهما حصصًا متساوية. 


إن الحقوق والقوانين في الإسلام (وهي ما يصطلح عليها 
بالشريعة) بيان لطبيعة الرجل والمرأة ومظهر لدورهما الحقيقي 
ولوظائفهما وخصوصياتهما الطبيعية. ولو طبقت الشريعة الإسلامية 
تطبيقًا صحيحًا ومن دون محاباة وتبعيض وبشكل نظام واحدء لما 
كان ds‏ ما يدعو GL‏ من وجود هذه الاختلافات التي يعون 
وجودها في حقوق المرأة. 


إن الاختلاف في صورة أجزاء الجهاز الواحد أو في وظائفها 
لا يكون من حيث الأساس دليلا على التبعيض بين تلك الأجزاء 
وظلم الأجزاء الأصغر. الظلم يكون عندما لا يوضع كل جزء في مكانه 

إن هذا التطابق بين الشريعة وطبيعة الإنسان في الإسلامء 
واستناد الشريعة في أحكامها - خصوصًا الأحكام الخاصة بالمرأة في 
علائقها بالرجل (وبكل المجتمع) - على الفطرة وسنن الخليقةء إنما 
هو مظهر الثورة الإسلامية العظيمة في حقوق الإنسان وحقوق المرأة 


في العالم. إن هذا الارتباط الوثيق بين الإسلام والفطرة والحقيقة 
يضمن انتشار هذا الدين السماوي وبقاءه في العالم» هذا العالم 
الذي وضعت قوانينه الوضعية على عجل وبشكل سطحي ومن 
دون الالتفات إلى سنن الطبيعةء فهي أشبه بشمعة خابية سرعان ما 
تنطفى في عواصف الحوادث والوقائع. 


الفصل الثامن 
حقوق المرأة في الإسلام 


بعد أن مررنا بنظرة الإسلام إلى الإنسان» وخاصة 
نظرته إلى المرأةء من المناسب أن نلقي نظرة - وإن 
تكن موجزةٌ - إلى حقوق المرأة في النظام الحقوقي 


الإسلامي. 
يمكن تقسيم حقوق المرأة في الإسلام إلى 
قسمين: 


— الأول: يشمل الحقوق العامةء أي الحقوق التي يشترك الرجل 
معها فيهاء ولا يختلف فيها بعضهما عن بعض. 
- الثاني: يشمل حقوق المرأة الخاصةء وتعتبر امتيارًا للمرأة على 
الرخل: 
وبما ail‏ ثمّة تكاليف خاصةً مطلوبةٌ من المرأة في مقابل حقوقها 
الخاصةء فمن الممكن أن نعتبر وظائف المرأة الخاصة «حقوقًا Aol‏ 
للرجل». 


الحقوق العامة 
وهي الحقوق التي تشترك فيها المرأة والرجل باعتبارها من حقوق 
الإنسان: سبق أن WS‏ أن المرأة كانت على امتداد التاريخ محرومة 
من بعض حقوقها. ولكن الإسلام» بثورته الاجتماعية والثقافية» اقام 
صرح قانونٍ ألغى به جاهلية زمانهء وأعطى لأول مرة في التاريخ, 
للمرأة حقوقها الحقيقية والكاملة. وكان ذلك قبل أربعة عشر G8‏ 
من قيام الأمم المتحدة بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي بقيت بنوده حبرًا على الورق من دون تطبيق. 

Lol‏ الحكم في الإسلام هو المساواة بين المرأة والرجلء أي 
إِنْ القاعدة تقضي بعدم وجود اختلاف بينهما بحكم كونهما إنسانينء 
اذ loghace‏ كيدا المسناواة: إلا )13 افتفيت محناتقهها أن كون 
هناك استثناء. إن هذا المبدأ مهم جدًا من حيث إعطائه حقوق 
المرأة والاعتراف بها. 

إن الإسلام أرجع إلى المرأة حقوقها الاقتصاديةء والاجتماعية 
والسياسية. والقضائيةء التي حرمت منها طوال التاريخ بسبب 
التقاليد والعادات الاجتماعية على اعتبار انها حقوق مقصورة على 
الرجلء فأعاد الإسلام التوازن والتعادل لإقامة المساواة. سنشير هنا 
إلى أهم هذه الحقوق dela)‏ ومن ثم نتناول حقوق المرأة الخاصة. 


أ. الحقوق الاقتصادية 
)= أهم الحقوق الاقتصادية؛ التي كانت السنن الجاهلية المسيطرة 
على مجتمع ذلك الزمان قد سلبتها من المرأةء والتي أعادها الإسلام 
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.١‏ حق التملّك 
لم يكن للمرأة على امتداد التاريخ حقّ في أن تملك ld‏ بل كانت 
تنظر إلى نفسها على أنها ملك للآخرين. وفي الحالات النادرة التي 
ملكت فيها المرأة Ed‏ لم يكن لها حقّ التصرف والتمتع Ley‏ تملك, 
أو كانت على الأقل؛ ممنوعةً من التمتع بما تملكء وما تزال المرأة 
في بعض المجتمعات لا تملك الحق الكامل في التصرف بأموالها. 
وعلى الرغم من العقائد السائدة في المجتمع الذي ظهر فيه 
الإسلام» فإنه أعلن اعترافه باستقلال المرأة في التملك والتصرف 
a‏ بما تملك من أموال» مثل الرجل على حد سواء: SES‏ 
es‏ أك را تيك I SEG‏ 


وبذلك أصبح ما تكتسبه المرأة وما يدخلها ملكها الخاص ولا 
حق لزوجها أو لأيّ شخص آخر أن يدعي ملكيته لأموالها أو شراكتها 
فيها. لقد كان لخديجة زوجة النبي aise‏ أموال طائلة تتاجر بها 
أو تبذلها في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. 

والعرب» بعد قرون من إنزال الظلم بالمرأة وسلب استقلالهاء 
عندما أعاد إلى المرأة استقلالهاء كان يستهدف استغلال ذلك 
الاستقلال لتشغيلها بأجور زهيدة عند أصحاب رؤوس الأموال. 
ولهذا نلاحظ أنهم بعد أن أعطوا المرأة حريتها الاقتصادية استعبدوها 
في المصانع والمخازن استعبادًا جماعيّاء منزلين بها ضربةٌ أخرى 
بأن أثاروا فيها روح التمرد على زوجها وأهلها وأبيهاء بحيث أصبح 


YY AY سورة النساء,‎ )١( 


استقلالها سببًا في خراب بيتها. 
والإسلام بإعلان استقلال المرأة الاقتصاديء Lad‏ عن كونه لم 


يحملها على التمرد على زوجها وأهلهاء فإنه بذلك قد زاد من تثبيت 
أركان العائلة. 


". حق التوارث 

UI‏ حق المرأة في أن ترث هو جزء من حقها في التملك. لقد كانت 
محرومة من الإرث في كثير من الحضارات والقوانين» وعلى الأخص 
عند ظهور الإسلام. لم يخطر ببال أحد أن يجعل المرأة ترث» وظلت 
هذه العادة جارية حتى بعد قرون من ذلك. ففي إسكندنافيا وعدد 
من دول أوروبا قبل الحروب الصليبية ونفوذ الإسلام في أوروبا لم 
يكن القت Sp‏ 


بيد أن الإسلام حطم هذه العادة الجاهليةء وأقر للمرأة - مثل 
الرجل - حقا في الإرثء وهو في معظم الحالات نصف سهم الرجل. 
إن لهذا الاختلاف فلسفته Ley)‏ فكما يقول العلامة الطباطبائيء 
53 نصف سهم الرجل ينفق طبعًا على المرأة نفسها ويعود إليها. 


ولإثبات حق الإرث للمرأة تقول الآية الكريمة: Coma’ JEG)‏ 
مما ترك اولان وَالأَفربُونَ Cad Le‏ مما رك وان وَاأقرَبُونَ مما 
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وبذلك يضع الإسلام المرأة إلى جانب الرجل في نيل الإرث 
ويبيّن استقلالهاء في الوقت الذي لم يكن للمرأةء في المجتمع 
العربي يومئذء ولا حتى في سائر المجتمعات المعاصرة له» الحق 


ب. الحقوق السياسية 


تعتبر الحقوق السياسية من أهم حقوق الإنسانء لأنه بها يستطيع 
أن يؤثر في مصيره السياسي والاجتماعي والاقتصاديء وبها يعيّن 
الحكم والدولة وشكل الحكومة وغير US‏ فيساهم بنفسه في 
تنفيذ القوانين» وفي وضعها وإلغائهاء ويشرف على حسن تنفيذهاء 
ويحول دون انحراف قادة البلاد والقائمين على إدارتها. وأهم الحقوق 
السياسية التي أرجعها الإسلام إلى المرأة وأوقفها إلى جانب الرجلء 
هي: حق الاتتخابء. وحق الاشتراك في الاجتماعات» وحق الحرب 
والدفاء: Gog‏ المشاركة في Leto‏ المدياسى وإعتد ا JBI‏ 
الا 


.١‏ البيعة أو حق الانتخاب 


قبل أربعة عشر U5‏ يوم لم يكن ينظر إلى المرأة حتى على أنها 
إنسان» وكان ينظر إلى البنت على أنها عار فيعاملونها معاملة 
الأمَةء أعلن الإسلام استقلال المرأة السياسي ومسؤوليتهاء وأجاز 
لها أن تسير في طريقها وأن تقرر مصيرها بنفسهاء وأن تساهم في 
تعيين سياسة بلدها ومجتمعها واختيار قائدهاء فمدت يدها تبايع 
رسول اللّه مَوْنتعِموهِ. فالبيعة. في pad)‏ دليل حق المرأة في 
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CST ale إا‎ ZS IO ١ الانتخاب. وجاء في القرآن الكريم:‎ 
. 4 رَحِيمٌ‎ 5 Ab ail Sy aa 5 ake Saat ]...[ Dae 


؟. حق الاشتراك فى الاجتماعات 


إن حقّ الاشتراك في التجمعات السياسية والدينية واحد من أبرز 
مصاديق استقلال المرأة السياسي وممارستها حقوقها السياسية. 


إن سماح الإسلام للمرأة بأن تشترك في الاجتماعات - 
باستثناء الحالات التي تؤدي إلى الفساد أو إلى تعطل إدارة 0952 
البيت - قد وضعها جنبًا إلى جنب مع الرجلء وأجاز لها حتى أن 
تخطب في المجتمعاتء أو أن تلقي المحاضرات» بل لها حتى أن 
lua 253‏ فن الل ۰ 

وعلى سبيل المثالء فإن مساهمة المرأة الإيرانية المؤمنة 
الشجاعة مساهمة فعالة في الاجتماعات السياسيةء وفي المسيرات 
في الشوارع» وفي صلاة الجمعة والجماعة» سواء قبل الثورة بهدف 
النضال ضد النظام الملكيء أو بعد الثورة لدحض التهم التي كانت 
توجه إلى المرأة المسلمة بأنها سجينة أو ليست لها حقوق. كل ذلك 
دليل على استقلال المرأة السياسي والاجتماعي في الإسلام. 


۳. حق الحرب والدفاع 
الحرب قسم من أقسام الدفاع عن الاستقلال والحرية والحكم الفردي 


AV سورة الممتحنة, الآية‎ )١( 
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أو الاجتماعي» وعن الشؤون السياسية لكل فرد. إن للمرأة الحق في 
أن تدافع عن وطنها وعقيدتها وكيانها إلى الحد الذي تطيقه قواهاء 
فتشترك في الحروب الدفاعية أو الهجومية. بل إن Ble‏ من ذلك 
يصبح أحيانًا aly‏ شرعيًا Lge‏ عليها. 


إن اشتراك المرأة اشتراگا فعالًا خلف الجبهة يعتبر من 
مبتدعات الإسلام» إذ قبل ذلك لم يكن يسمح للمرأة أن تعمل 
مستقَلّة وبتلك السعة والكيفية التي طبقت في الإسلام وعلى عهد 
رسول الإسلام eed‏ حيث كانت المرأة تساهم في تحقيق 
أهداف لجرت بملء اختيارهاء 2859 altel‏ نادرة audl‏ بالأساطير عن 
محاربة المرأةء أو عن اشتراك الزوجات والإماء فيهاء من دون اعتبار 
لمقام القادة والمقاتلين. 


.٤‏ حق الذمّة والإجارة 
وهو نوع من حق المرأة في عقد الاتفاقيات السياسية والتجارية, 
ففي الإسلام يحق لكل مسلم» تحت ظروف معينةء أن يمنح باسم 
الحكومة الإسلامية ما يشبه حق اللجوء السياسي لمن يطلبهء فيعده 
بالأمان على حياته. ويكون على الدولة الإسلامية أن تقبل ذلك 
التعهد على ذمة ذلك المسلم. وقد جاء في حديث نبوي شريف: 
«المؤمنون [...] يسعى بذمتهم أدناهم» و«يجير عليهم أدناهم». 

إن هذا الحق الكبير whole‏ والذي يعتبر في الحقيقة 
leg‏ من الل pated‏ فى وزازة الخارجية في sina LQ Do)‏ 
قد منح في صدر الإسلام للمرأة أيضاء فقد 5 في الحديث. «إن 
المرأة لتجير على المؤمنينء فيجور». وفي فتح مكة أجارت أم هانيء 


أخنت امد المؤمنين BENE‏ أحد مشركي مكة ومنحته هذا «اللجوء 
السياسي». فنفد النبي لوآ وآله إجارتها. 

يقول أحد الكتاب العرب إن هذا Jay‏ على أعلى درجات الثقة 
التي يوليها الإسلام للمرأةء ودليل على أهليتها وجدارتها السياسية, 
Glug‏ لمركزها الرفيع, ممّا لا مثيل له في أي نظام آخر. 


ج. الحقوق العائلية 
أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجهاء دليلًا على شخصيتها 
المستقلة وحريتها التي كانت قد حرمت منها مدى التاريخ. ولا 
تخفى أهمية هذا God)‏ وحرية الزواح في دوام الحياة العائلية 
وأهمية العائلة أيضًا في المجتمع الإنساني. 

وبذلك يحق للمرأة في الإسلام أن تتزوج من تشاء ممن تراهم 
جديرين بالزواج منهاء وليس لأحد الحق في إكراهها على الزواج 
ممن لا تريد. والنكاح القائم على الإكراه ومن دون رضى المرأة 
باطل WI)‏ في حالة البنت البكرء إذ تشترط موافقة الأب» على أن 
لابشريذلك antl Ming cdl lines‏ يدق الق الذي hel‏ 
SU‏ ليستخدمه في ما يعود بالنفع على ابنته. وللحيلولة دون 
سوء استغلال الناس سذاجة البنت وصغر سنها لخداعها وسلبها 
رأسمالها). 


وفي عقد الزواح» إضافة إلى شرط رضى المرأةء فإن صيغة 
«الإيجاب» تكون من جانب المرأةء أي إن المرأة في عقد الزواج تكون 
دائمًا هي المتقدمة بالاقتراح وهي «المخرح» الأصلي فيهء ويكون 
الرجل هو «الموافق». وهذا يعطي للمرأة مزيدًا من حرية الاختيار. 
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قبل الإسلام كان تزويج البنت بيد أبيهاء ولم يكن للبنت أي 
حق للاعتراض» حتى كان يحدث أحيانًا أن يقايض Seal‏ أبنتيهما 
لتزويجهما لمن يرغبان. وكان هذا يعرف باسم «نكاح الشغار» في 
لقد كان رسول الله صَؤْلتَمَِمهِ خير مثال على رعاية حرية ابنته 
فحكاية خطبة علي بن أبي طالب لتكت aia)‏ الزهراء SANG‏ 
لنفسه» وكيف أن النبي الكريم طلب موافقة ابنته على الخطبة. 
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يرى بعضهم أن تدخّل الأب في زواج ابنته البكر يتنافى 
واستقلالهاء ويوجهون النقد إلى الإسلام على AUS‏ في حين أن 
إعطاء هذا الحق للأب لا يدل على قصور الابنة أو عدم نضجهاء ولا 
على عدم استقلالهاء Vig‏ لما أعطاها استقلالها في إدارة أموالهاء 
ولا في حالة كونها UI US‏ تدخل الأب تدخلا محدودًا في أمر زواج 
ابنته البكر يهدف إلى حماية الابنة القليلة التجربة في شؤون الزواج 
ومنع تحطم قلبها في أول زواج لهاء وإلى الحيلولة دون وقوعها في 
SLs‏ رجال من ذوي الظواهر الخداعة الذين لا يصلحون للزواج. 


د. الحقوق القضائية 
إضافة إلى ما سبق, فإن للمرأة حقوقًا اجتماعيةً أخرى؛ مثل حق الأمر 
بالمعروف والنهي عن Sal‏ والمساهمة في الخدمات الاجتماعيةء 
والاشتغالء وتحصيل العلوم والفنون» وأداء التكاليف الاجتماعية 
الشرعية كالحج وغيره من الاجتماعات السياسية والعبادية التي 
كانت المرأة محرومةً منها من قبل. 


لقد وضع الإسلام المرأة. في جميع الشؤون والحقوق 
الاجتماعية» جنبًا إلى جنب مع الرجل» بشرط أن لا يخل ذلك بقيام 
المرأة بواجباتها وتعهداتها الطبيعية والاجتماعية نحو زوجها وأبنائهاء 
ولا يمنعها من أداء دورها كامرأة. 


حقوق المرأة الخاصة 
إن الإسلام» بأخذه بعين الاعتبار خصائص المرأة الطبيعية 
والاجتماعيةء منحها حقوقًا بالإضافة إلى حقوقها العامة المشتركة 
مع الرجل (والتي وردت تحت عنوان الحقوق (Zola)‏ كما أنه أوجب 
عليها لقاء ذلك بعض التكاليف الخاصة أيضًا (سترد الإشارة إليها). 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه التكاليف إلى جانب حقوق المرأة 
الخاصة: call Jee Sas}‏ عَلَيْهرَ {. 

إن حقوق المرأة الخاصة يمكن أن تجري وفق التقسيم السابقء 
أو أن تقسم إلى: الحقوق الماليةء والحقوق المعنوية. 


أ. الحقوق المالية 


.١‏ المهر 

أو الصداقء. وهو من حقوق المرأة الخاصّة. والمهر في الإسلام 
يتحقق للمرأة بذمة ة الرجل بمجرد عقد الزواج» uw‏ وإن لم يذكر فيه. 
وجاء في القرآن الكريم: Sedo Lali She}‏ خحْلة)014. 


.٤ الآية‎ cola سورة‎ )١( 


حقوق المرأة في الإسلام ها 


يعتبر الإسلام هذا المهر نوعًا من الهدية أو الهبة على الرجل أن 
يقدّمها لزوجته على خير وجه دلیلا على محبته ووفائه. 

كان من المألوف في العادات الجاهلية تقديم مبلغ باسم ثمن 
اللبن ol)‏ ثمن خدمات الأب والأم) إلى والد wid‏ وكان الاعتقاد 
السائد هو أن الزوج قد اشترى زوجته من أبيها بهذا المبلغ وأنه قد 
أصبح بذلك يملكها. هذه الفكرة الجاهلية الخاطئة ادت إلى إيجاد 
روابط حقوقية غير صحيحة بين الزوج والزوجةء نتجت عنها عبودية 
المرأة الدائمة وامتهان كرامتها. 


أما في الإسلام فالمهر يقوم على عدد من الأسس: 


- فالأول: هو أساس استقلال شخصيتهاء لا على أساس أنه 
ثمنها الذي يجب أن يدفع لأبيها. 


- والثاني: هو أساس كرامتها وعزتهاء فالمهر هديةء والهدية 
تهدى لمن وهبناه قلوبنا وأوليناه الكثير من تقديرنا وإعزازتا 
واحترامنا. 

- والثالث: هو أساس استقلالها الاقتصادي الذي يجعلها 
جديرةٌ بتملك الأموال والتصرف بها. 


- والرابع: هو أساس كون العلاقة التي بين الزوج والزوجة أرفع 
هن أن تكون مجرد صفقة عادية. وهي قائمة على العاطفة 
والمحبة» فبالمهر لا تصبح الزوجة ملك الزوج» بل لا بد من 
الاستحواذ على قلبها. ولفظة «نحلة» في القرآن تشير إلى هذا 
الأمر بلطف لا مزيد عليه. 


؟. النفقة 
وهذه أيضًا من الحقوق التي تختص JL‏ وهى من واجبات 
Ley]‏ الف هي تسديك مار المرأة الخامة والمألوقة فن 
البيت» كالمأكل والملبس والمسكن والحاجات الضرورية الأخرى 
في حياة المرأة الفردية عند الحدود المتوسطة المقبولة. أشار النبي 
صََتَعَلَتَدِآله في آخر خطبة له إلى هذا بقوله: «[...] فعليكم كسوتهن 
ورزقهن بالمعروفء فإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن 
شيئًا. أل فوشن بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله [...]». 
وبالإضافة إلى وجوب قيام الرجل بتسديد ميزانية معيشة 
المرأة بالميزان المألوف وضمان حاجاتها الضرورية الأوليةء كما جاء 
في الحكم الشرعي الصريح» فمن المستحب للرجل أن يسعى لزيادة 
دخله بقصد الترفيه عن زوجته وعياله» وأن لا يكنفي فقط بالمقدار 
الضروري: واللازم ييل لقدجاء فى روا ع الإمام piace La)‏ 
أنه قال بصيغة الوجوب: «صاحب النعمة يجب أن يوسع على 
Mele‏ 


ب. الحقوق المعنوية 
.١‏ حسن المعاشرة 


على الرغم من أن المعاملة الحسنة» من وجهة نظر «الأخلاق»» 
من واجبات الرجل والمرأة كليهماء فان «العقائد» Cal‏ ترعى هذه 


YY + العقول» الصفحة‎ God ابن شعبة الحرّانى,‎ )١( 
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الفاعدة من GIS] bg Gol‏ العائلة وخسن حريان مسيرة الكامل 
النفسي والمعنوي فيها. غير أن «الشريعة» الإسلامية جعلت ذلك 
من وظائف الرجل الخاصة تجاه المرأة. شرط أن تكون المرأة راغبةً فيه 
وتهيّئ للرجل الأسباب والإمكانات الظاهرية وتساعده في تحقيقهء 
لا أن تعمد إلى القيام بأعمال» مقصودة أو غير مقصودة: تجعل من 
الصعب على الرجل أداء وظيفته تلك وتحيل حلاوة الحياة في فمه 
إلى طعم العلقم. 

إن حسن معاملة المرأة لا يقتصر على الزوجة» بل هو حق على 
الوالدين لبناتهما. فالقرآن والأحاديث تنهى عن كل سوء معاملة أو 
ضغط تجاه المرأة» ومخالفة ذلك تستوجب العقاب. فقد جاء في 
حديث نبوي شريف ما مفاده أن جبرئيل أوصاني بالمرأة حتى ظننت 
أن علينا أن لا نقول لها «أفَ». وجاء في حديث آخر أن أبواب الجنة 
يصلها ثلاثة: الحاكم العادلء والحَسَنُ في معاشرة المرأةء والصبور 
على عيوب المرأة. 

وثمة نماذج أخرى من هذه الأحاديث التي سبق ذكرهاء مثل: 

lo»‏ أكرم النساء إلا كريم» وما أهانهن إلا لئيم». 

«أحسن الصحبة لها ليصفو عيشك». 

«لعن الله من ضيّع من يعول». 


«أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقًا ولكم عليهن حقًا [...] 
فاتقوا abl‏ في النساء واستوصوا بهن خيرًا». 

إن الإسلام يوجب الرفق وحسن الصحبة على الرجل نحو 
الزوجة»ء حتى عند عدم إمكان الاستمرار في التعايش معها ولزوم 


الطلاق. ولهذا يعبر القرآن عن حق المرأة الخاص هذا بقوله: 
١‏ تريح بِإِحْسَنٍ» وكما جاء ذلك أيضًا في آيات أخر مثل الآيات 
۲۲١ — ۹‏ من سورة البقرةء والآية £4 من سورة الأحزاب. فالرجل 
الذي يرى أنه لم يعد قادرًا على المحافظة على زواجه وأنه لا مناص 
له من الانفصال» يجب أن ose‏ هذا الانفصال «بإحسان» وبمحبة 
مبقيًا على الذكريات الطيبةء لا أن يطالب المرأة عند الانفصال بما 
أعطاها من مالء أو أن يسبب لها الألم والعذاب. 


؟. حق الترفيه عن الزوجة 

من التكاليف التي يلقيها الإسلام على الرجل هو واجب الترفيه عن 
الزوجة. إن المرأة ليست Vogue‏ عن الأعمال البيتية وخدمة الرجل 
في البيتء وإن كانت المرأة بطبيعتها تحب القيام بتلك الأعمالء 
بل لعلها لا تتحمل ترك الأعمال المنزلية وتتعذب إذا منعت عنهاء 
ولا عذاب ألم لها من ذلك. 


إن المرأة بالعمل في بيتها تجسد هويتها في بيتهاء وتقوم 
Lab‏ بخدمة زوجهاء وقلما نجد رجلا محرومًا من خدمة زوجته 
في البيت. غير أن وضع هذا القانونء بإعفاء الزوجة من المسؤولية 
القانونية عن إدارة البيت» يعتبر تطورًا لا نظير له في حقوق المرأة. 
وثورةٌ لا سابقة لهاء وحركة عظيمة في التاريخ من أجل إزالة فكرة 
العبودية الخاطئة عن Shall‏ وكونها خادمة في البيت. 

لقد أثبت الإسلام بهذا القانون أن المرأة. فضلًا عن SI‏ لها 
حقوقها الخاصةء وأن على الرجل أن يلتزم العدالة والمساواة معهاء 
فإنها كذلك سيدة وزوجة أثيرة في البيت» تجلس محترمة حيث 
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يجب أن يشمر الزوح عن ساعديه لخدمة زوجته. لكي تستطيع أن 
تقوم بواجباتها الوظيفية بهدوء Jl‏ واطمئنان نفس وأعصاب سليمة 
غير متوترة. وعلى الزوج أن ينظر إلى زوجته وكأنها هدية من السماء 
وقعت في حجره» لا على أنها حيوان للقيام بالأعمال ABLE)‏ أو 
dal‏ مشتراةء أو خادمة واجبها السعي لتوفير الرفاه واللذة للرجل. 
ولا شك طبعًا في أن الزوجة يجب أن تثبت بسلوكها وأخلاقها أنها 
جديرة بكل ذلك الجلال والإكرام. 


إن الاعلان العالمي عن حقوق الإنسانء الذي يمثل أسمى ما 
توصل إليه مفكرو الغرب وسياسيوه من أجل إحقاق حقوق الإنسانء 
لا يدافع عن المرأة إلا خلال فترة الحمل والأمومة (الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة والعشرين). ولكنك في أي موضع آخر من هذا 
الإعلان والميثاق الدولي عن الحقوق المدنية والسياسية لا تجد ذكرًا 
للمرأة باعتبارها كائئًا يجدر أن يدافعوا عنها. وهذا يؤكد ما قلناه عن 
نظرة الثقافة الغربية إلى المرأة. 

عندما يريد هذا «الإعلان» أن يعطي المرأة حقوقها الإنسانية 
يطرح مسألة المساواة العمياء التي يقصد بها تشابه حقوق المرأة 
والرجل من جميع الجهات» وهو بذلك يغمض عينيه - ظالما - عن 
حقوق المرأة الخاصة والسياسية فيقضي على تلك الحقوق ويحرم 
المرأة منها. 


إن أقصى عناية يوليها «الإعلان» للمرأة (في الفقرة الثالثة 
من المادة الثالثة والعشرينء والفقرة الأولى من المادة الخامسة 
والعشرين) باعتبارها عضوا في عائلة الرجل هو أنه يُعهد إلى الرجل 
Glas‏ مغيقتهاء sh‏ الحقوق ذاتها التي للحيوانات الأهلية على 


أصحابها. إن فرض نفقة معيشة المرأة على الرجل لا يثبت شيئًا من 
كمال المرأة ولا نقصهاء وإنما المقصود منه شيء آخر. 

غير أن الإعلان الإسلامي يرى في المرأة كائئًا لطيقًا ورقيقًا 
Lins‏ على الرجل أن يفهمها كما هيء وأن يعاملها كما wry‏ 
لا بالطريقة التي يفهمها هو ويريدها. إن المرأة في نظر الإسلام 
أشبه بالقارورة الزجاجيةء أو «الريحانة»» كما جاء في كلام النبي 
صَرْندَاءْتِموَه: «رويدك! Lady‏ بالقوارير!» وكما جاء في كلام أمير 
المؤمنين ECE‏ «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة». 


". حق المبيت والمضاجعة 
من حقوق المرأة الأخرى على الرجل هو أن لا يهجر مضاجعتهاء وإذا 
كان للرجل أكثر من زوجة واحدة. فعليه رعاية حق «المبيت». وقد 
تكفلت كتب الفقه بشرح أحكام هذين الحقين. 

«المضاجعة» واحدة من أهداف الزواح. لذلك إذا بادر الزوج 
بالإيلاء. أي أنه أقسم باللّه أنه لن يواقع زوجته بقصد إيذائهاء فإن 
الحاكم الشرعي ملزم شرعًا بإجبار الرجل Lol‏ على الحنث بقسمه 
ودفع الكفارة التي هي نوع من الغرامة النقديةء Lol‏ الزامه بتطليق 
زوجته. وإذا كان في الرجل عيب يمنعه من المواقعةء فللمرأة الحق 
في فسخ عقد الزواج. 

والإسلام يحكم ail‏ ليس للرجل أن يحتج بكثرة العبادة والزهد 
ليحرم المرأة من هذا الحق. cle‏ أن النبي روء قال لرجل كان 
قد انقطع للعبادة عن مواقعة زوجته: «إن لزوجك عليك حقا». 


daly‏ حق آخر للزوجة التي لها ضرائرء وهو المساواة في الحقوق 
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الزوجية بين جميع الزوجات في المبيت وضرورة التزام العدالة فيهء 
وهذا ما يتفق فيه الفقهاء مع اختلافات ثانوية. 


الواجبات الخاصة بالمرأة 

بالنظر إلى التلازم الموجود بين الحق والتكليف. فإن على المرأة. 
بإزاء ما تناله من حقوق dole‏ وخاصةء تكاليف هي من حقوق الزوج 
الخاصة. وأهم هذه التكاليف هي: 


.١‏ التمكين 
أي أن تطيع زوجها وتستجيزه في السماح لها بالخروج من البيت أو 
القيام sb‏ عمل آخر مما لا يضر بحقوقه. 


والمرأة. على العكس مما يقال» ليست مكلفة بإطاعة الزوج 
إطاعة مطلقةء على الرغم من أن هذه الإطاعة, من الناحية الأخلاقيةء 
محمودة» وتعود بالفائدة عليها هي. 

إن حق التمكين حق طبيعي للرجلء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
طبيعة الرجل وحاجته الجنسية وخصائص هذه الحاجة الطبيعيةء 
الجسمية والنفسيةء وإن اختلفت مع خصائص طبيعة المرأة. 
إن عدم التمكين» الذي يسمى في الفقه بالنشوزء يعرض المرأة 
لإجراءات قانونيةء كما أن للرجل في هذه الحالة أن يتخلى عن القيام 
ببعض واجباته المالية نحو زوجته. 


تحرّم بعض الروايات أمتناع الزوجة من تمكين زوجها من 
نفسهاء حتى وإن كان ذلك بتوهم حصول ضرر موهوم على الجنين 
من جراء التمكين. بل إن المرأة ممنوعة من الخروج من البيت من 


دون إذن زوجها. كما أن القيام بأي عمل حتى وإن كان من العبادات 
المستحبةء أو حتى الإطالة في الصلاة الواجبةء إذا كان في ذلك ما 
يمنع حقوق الزوج, فالمرأة منهية عنه igi‏ شديدًا Ge pe‏ 
". العفاف 
العفة هي الحفاظ على الجوهرة الثمينة التي أودعها الزوج SI‏ 
زوجتهء والتي هي دليل أنوثة المرأة. المرأة أساسًا حامية ودائع 
على كرامته وشرفه. 

والمرأة بالعفة - وهي صيانتها الذاتية والفطرية لنفسها عن 
الرجال الآخرين - تبني سدًا منيعًا يحميها من هجمات الرجل الدائمة 
الناشئة من طبيعته الباحثة دائمًا عن قرينة لتكثير النسلء فتحافظ 
بذلك على نسب أولادها الذين عليها تربيتهم» وتصون شرف الأمانة 
التي عهدت إليهاء فتدفع عنها حوادث الزمان وأيدي الأشرار من 

جاء في حديث شريف: «النساء عي وعورةء فاستروا عيّهن 
بالسكوتء واستروا عوراتهن بالبيوت». 

ولحماية عفة المرأة وطهارة ذيلهاء يتوسل الإسلام بمختلف 
وسائل الوقاية اللازمة. فهو لم يحرّم «الزنا» ووضع له عقوبة الإعدام 
فحسب» بل منع المرأة حتى من التزين والتجمل إلا لزوجهاء كما 


)1( الحرّالعاملى: وسائل الشيعة» الباب AY‏ آداب الزواج. 
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منعها من ترك الحجابء وأجاز للمحاكم أن تقرر عقوبة لذلك. بل 
إنه منع المرأة حتى من النظرات المريبة الآثمة إلى led‏ حتى وإن 
کان اعم انا 

ele‏ في الحديث: «اشتد غضب aU‏ على امرأة ذات بعل 
ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منها. فإنها إن فعلت 
ذلك أحبط الله كل عمل عملته». 


)١(‏ المصدر نفسه» OWI‏ 1۱۲۸ء مقدمات النكاح. 


الفصل التاسع 
اختلاف حقوق المرأة والرجل 


ثمّة اختلافات بين المرأة والرجل في القوانين المدنية 

والعقوبات, بالإضافة إلى ما سبق ذكره. وأهم هذه 

الاختلافات - التي يتمسك بها أعداء الإسلام أحيانًا 

لشن الحملات الإعلامية ضده» متخذين منها Dol‏ على 

عدم اعتراف الإسلام بحقوق المرأة الحقيقية - هي 

اختلاف المرأة عن الرجل في: الإرثء أداء الشهادة, 
الديةء الطلاقء تعدد الأزواج. 


وعلى الرغم من أن الدراسة الدقيقة المتعمقة لهذة الاختلافات 
في أبعادها العلميةء واستنادًا إلى الحكمة الإلهية في التشريع 
والتقنين لا تترك حاجةً للرد على هذه الانتقادات» ولكننا في سبيل 
المزيد من الإيضاح نبادر إلى إيراد التوضيحات التالية: 


الإرث 

قانون وراثة الأولاد والأقرباء من جهة الأب (حيثما Gow‏ لهم أن يرثوا) 
قائم في الإسلام على وجود اختلاف في حق الذكور والإناث في 
الإرثء فيكون سهم الذكر ضعف سهم الأنثى: Gs jhe SQ‏ 


ع )\( 
4 
يرى بعضهم ان في هذا الدليل الابرز على التبعيض وإهمال 
حقوق المرأة الأساس. ولكن يجب الانتباه إلى جملة أمور: 


Vol —‏ أن هذا القانون نزل في وقت لم يكن أي مجتمع في 
العالم يعترف بأي حق للمرأة في الإرث. 

- ثانيًا: اعتبار أن قانون الإرث يجب أن يقام على التقسيم 
الساذج للفائدة اعتبار خاطى. إن وجود الاختلاف الظاهري 
في قانون الإرث في الإسلام - وهو قانون معقد ويقوم على 
أساس اعتبارات سامية We‏ - لا يمكن إصدار حكم بشأنه 
بهذه السهولة. 

WE -‏ إن قاعدة سهم الرجل ضعف سهم المرأة ليست AB slo‏ 
«bails‏ فهناك ظروف تجعل من الأقرباء من جهة الأم مقدّمين 
على الأقرباء من جهة VI‏ مثل الأب والأم والأقارب من جهة 
الأم الذين لا يكون ثمة فرق بينهم من حيث الذكورة والأنوثة, 
أو مثل بعض الحالات الأخرى: كوجود UI‏ من جهة الأم 
دون الكلالة من جهة الأب» فيكون طرف الأم مقَدّمًا على طرف 
الأب؛ والمرأة إذا كانت أقرب إلى الميت من Ley)‏ فإن الرجل 
لا ينال LES‏ وهذا يعني أن القواعد البسيطة التي تخطر لنا 
لا تصلح لإدراك كنه الرموز الخفية التي تؤثر في مختلف وجوه 
هذه المسألة. 


VV AY سورة النساءء‎ )١( 


اختلاف حقوق المرأة والرجل ا 


ot,‏ العلامة الطباطبائي في تفسيره etd‏ فيما يتعلق 
بهذا الاختلاف» أن نتيجة تقسيم الإرث على هذه الصورة بين الرجل 
والمرأة هي أن الرجل في مرحلة «التملك» يأخذ ضعف ما تأخذه 
المرأةء ولكن في مرحلة «الصرف» والإنفاق تنال المرأة دائمًا ضعف 
ما يناله الرجلء وذلك لأن المرأة تحتفظ بسهمها وممتلكاتها لنفسهاء 
ولكن الرجل لا بد له من أن «ينفق» على المرأةء فهو في الحقيقة 
ينفق نصف سهمه وأمواله على المرأة. 

ولعل سر هذا الاختلاف وحكمته تكمن في كون المرأة عاطفية, 
والرجل oe dea Sade ee‏ إليه بامتلاك als 0 es‏ 
ane Pers 0‏ تشز إلى فا ا ذاته. لان sales‏ 
تقال لمن يتولى إعالة غيره والإنفاق عليه و«القيام على» في لغة 
العرب يأتي بمعنى إدارة المعيشة لا التسلط العام وفضيلة الرجل 
هي في إدارة الأموال لما يمتاز به من المنطق والمحاسبة. 

إن الجواب الذي أجاب به الإمام الصادق site‏ عن هذه 
المسألة يعتبر أدق جواب وأشمله» حيث اعتبر أن سهم الرجل كان 
ضعف سهم المرأة لأنها ليس عليها حرب ولا دفاع؛ ونفقتها على 
الرجلء وعليه مهرهاء ودية المقتول تقع أحيانًا على الرجلء لا المرأة. 


VV 0 السيد الطباطبائى» الميزان» الجزء 5 الصفحة‎ )١( 


أداء الشهادة 
شهادة الرجل والمرأةء أمام القضاء الإسلاميء ليست متساويةٌ في 
الأثر دائمًا. وفي SVL‏ مثل الوكالةء والوصاية والطلاقء والرجوع. 
والنسبء ورؤية الهلال وغيرها لا تؤخذ بشهادة المرأة في إثباتها. 
وفي الحالات التي يكتفى فيها OLY‏ الحادثة بشهادة رجلين عادلين, 
يقتضي لها شهادة أربع نسوة لإثباتهاء أي ضعف عدد الرجال من 
الشهود. أي إن شهادة المرأة هنا تقدر بنصف شهادة الرجل. وفي 
الشهادة لإثبات الزنا (والتي تتطلب أربعة شهود من الرجال) AS‏ 
شهادة الرجل والمرأة معا لإثباتهاء ولكن شهادة المرأة وحدها لا تكفي. 
هذا الاختلاف أثار موجةً من النقد تقول إن الإسلام يقوّم 
حقوق المرأة Job‏ مما يقوّم به حقوق الرجل. 
سبق أن IER‏ التسرع في إصدار حكم ساذج بهذا الشأن يدل 
يصدرون أحكامهم, أو يفضحون أنفسهم بعدائهم للإسلام. 
إنَّ ما يمكن أن نقوله بإيجاز في هذا الموضوع هو ما يلي: 
Joi —‏ الها لست يهن بل هي تكليف. ومن سهت أهذا له 
يجوز له إخفاء شهادته. إن كتمان الشهادة في الإسلام Mei]‏ 
وعلى US‏ إذا حصلت حاجة إلى شهادة شهود أكثرء فإن 
تكليفًا أقل يقع على الفرد. ومن هنا كان ذلك لرعاية المرأة 
والرفق بها. 


)1( اقتباسًا من سورة البقرةء الآية YAY‏ 


اختلاف حقوق المرأة والرجل ا 


- ثانيًا: يثبت في فلسفة الحقوق وفي ale‏ الجريمة والمحاكم 


الجزائية وعند علماء النفس أن إفادات الشهود في كل قضية 
وحادثة. ووصف شكلها وخصوصياتهاء تختلف باختلاف 
الشهود إذا كانوا نساءً أو Ley‏ عاطفيين أو متزنين» VALI‏ 
أو HLS‏ في السنء اختلاقا فاحشًا. وقد أثبتت التجربة أيضًا 
أن شهادة شهود عاطفيين ذوي مشاعر حساسة ممن يملكون 
بالطبع قوة تخيل أقوى (إذ إن قوة التخيل هذه تؤثر في أصل 
الحادث وفي نقل وقائعه وتتصرف فيهاء وقد تغير بعضها) لا 
يوثق بصحتها تمام الثقة. 

والمرأة التي تغلب عليها العاطفة والأحاسيس الانفعالية 
يكون من البديهي أن تتطلّب شهادتها في القضايا المهمة من 
يوثقها ويؤيدها. 


وفي الشهادة opis)‏ المقصود هو الكلام ولا Ab‏ بل 
لكليهما دلالات على أصل الحدث. والطبيعة لم تمنح المرأة 
دقة شهادة الرجل. 


LG‏ إذا كانت مساواة شهادة امرأتين لشهادة رجل واحد 
دليلا على الانتقاص من شأن المرأةء ففي الحالات التي لا 
يؤخذ فيها بشهادة الرجلء ينبغي بطريق أولى أن لا يؤؤخذ فيها 
بشهادة المرأة إطلاقاء بينماء نجد أن شهادة كل امرأة في هذه 
الحالات تعادل ربع الشهادة المطلوبة في LEY‏ في الوقت 
الذي لا تكون فيه لشهادة الرجل قيمة قضائية. فمثلا لإثبات 
الوصية GL9‏ شهادة الرجل لا تثبت شيئًاء بينما تقدر شهادة 
المرأة بربع الشهادة المطلوبةء وكل امرأة تضيف شهادتها 


5 إلى تلك الشهادة تضيف ربع شهادة أخرى: حتى يبلغن أربع 
شاهدات. 

عد وهذا الأسلوب في أداء الشهادة يجري في إثبات ولادة 

E> Jabal 00‏ فشهادة الرجل لا قبت شيا من الإرث للطفيل: 

Ley‏ شهادة كل امرأة تثبت ربع الإرث له؛ بغير أن يتخذ من 

هذا ما يحط من شأن الرجل أو أن يعتبر إهمالًا لقيمة شهادته. 


— رابعًا: تقبل شهادة المرأة في بعض الحالات بصورة مطلقة» 
كشهادتها لإثبات الولادة أو البكارة» أو عيوب المرأة الجنسية. 
وقد يكتفى في بعض الحالات بشهادة امرأة واحدة Wy‏ 
القضية. 

- خامسًا: شرط قبول الشهادة هو العدالةء أي يجب أن يتحلى 
الشاهد بمعايير الصدق والوثوق. فلو كانت المرأة فاقدة 
الشخصية ولا يعتمد عليهاء لما قبلت منها أي شهادة أصلاء 
لا أن تقبل شهادتها بحسب الظروف والملابسات وطبيعة 
الشهود وعددهم. 


وعند دراسة أحكام الإسلام وتعاليمه المختلفة بشأن الشهادة 
نلاحظ أن الشارع قد أخذ أمرين اثنين بنظر الاعتبار: الأول هو أن 
يقطع الشاهد يقيئًا بصحة مشاهداته. والثاني ol gm‏ لا يكون دافع 
الشاهد على الشهادة أمرًا غير مجرد إظهار dole‏ الحقيقي بالقضية 
كأن ينتفع بشهادته أو يدفع ضررًا عن نفسه بهاء أو أن يكون له عداء 
مع من تكون الشهادة ضده أو أن تكون das‏ علاقة خادم ومخدوم 
lege‏ اهال ذلك 


اختلاف حقوق المرأة والرجل ا 


كلا هذين الأمرين يدلان على دقة الشارع في طلب الشهادة 
والشهودء بحيث إن الشهادة تنبت حقيقةء لا باطلا أو Nol‏ مشكوگا 
فيه. وفي الحالات التي يحتمل فيها تغلب العواطف والأحاسيس 
على الشاهد بحيث إنه قد يدوس بقدمه على الحق» فيدلي بشهادة 
باطلة لأسباب خاصةء فإن الشارع قد زاد من عدد الشهادات 
المطلوبة. 


في الدية 
الدية مال يدفع إلى المجني عليه أو إلى وليّه بسبب وقوع جرائم 
تهدّد حياته أو تسبّب تلقًا في عضو من أعضائه. عن خطإ أو شبه 
عمد. في قانون الديات الإسلامي تكون دية المرأة المسلمة التي 
تقتل نصف دية الرجل المسلم. وفي حالة إصابتها بجرح تتساوى 
ديتها مع دية الرجل إذا كانت أقل من ثلث دية الرجل الكاملةء وإذا 
زادت على الثلث» فتكون نصف دية الرجل. 

يتخذ بعض المنتقدين من هذا دليلًا على الانتقاص من حقوق 
المرأة أو من مقامها. إن سبب هذه الانتقاصات يرجع إلى أن هؤلاء 
يقسمون النظام الجزائي في الإسلام وفلسفة الأحكام العامة إلى 
اقسام واجزاء صغيرة منفصلة بعضها عن بعضء ويضعون كل جزء 
منفردًا تحت المجهرء من دون الالتفات إلى الانسجام العام الذي 

إن هذا الأسلوب في النقد لا يتسم بالعلمية ولا بالدقة في 
البحث والتمحيصء ولا يمكن به اكتشاف الحقيقة. ولا إثبات واقع 


إننا عند دراسة مجموعة الأحكام الإسلامية نلاحظ شخصية 
المرأة الذاتيةء كما نلاحظ أيضًا انفصال الرجل عن المرأة في 
الواجبات الخاصة بكل منهم بحسب خصائصهما الاجتماعية وتقسيم 
العمل بينهما بموجب فطرتهما وطبيعتهما. وعليه. فإنهم ما داموا لا 
يعترضون على لزوم ald‏ الرجل بدفع النفقة والمهر للمرأةء وبحمايته 
لهاء وأمثال ذلك» فليس لهم أن يعترضوا أيضًا إذا وجدوا اختلاقًا 
بسيطًا في حكم أو حق بين الرجل والمرأةء فيثيرون القيل والقال في 
انفعال ظاهر. 


في قانون الديات هذا لا تأتي المرأة مرادفة «للعاقلة» (وهو 
colle!‏ يشر إل الأشحاين المسوولين Gare‏ عن وفع do‏ الحا 
عن ذوي قرابتهم)ء والقانون لم يجبر المرأة. بخلاف الرجل» على 
دفع دية ذوي قرابتها ممن يرتكبون القتل والجرح خطأ. وهذا امتياز 
مالي كبير للمرأة. ولعل هذا هو السبيب في دفع دية أكبر إلى أسرة 
الب 


إن اختلاف دية المرأة عن الرجل يعود إلى أن الرجل هو 
المسؤول عن اقتصاديات العائلة ويتحمل ABA)‏ ومصاريف أخرى, 
فإذا قُتِلَ خلّف وراءه عددًا من الأشخاص الواجبي النفقةء فلا بد أن 
ينالوا دية أكبر. وهذا لا علاقة له بجوهر المرأة والرجلء بل هو بسبب 
العوارض الخارجية التي تعرّض له وأثر موته على أفراد عائلته. 


لين أن Si‏ أن «Why‏ ليست تمن pasts)‏ المقثول::وإنها 
هيء كما قلناء من باب دفع تعويض مالي ومادي عن خسارة نشأت 
من قتل المجني عليه يدفع للذين خلفهم وراءه. 


اختلاف حقوق المرأة والرجل ا 

الطالاق 
من الاتتقادات المعروفة هو: لماذا أعطي الرجل حق الطلاق من دون 
أن يكون للمرأة مثل هذا الحق؟ إن أهم جواب على هذا الانتقاد هو 
نفسه الذي بيّناه في فلسفة اختلاف بعض أحكام المرأة والرجل. 
وإذا شئنا جوابًا Loi‏ عن هذا السؤالء فلا بد من الالتفات إلى 
النقاط التالية: 

الأولى: أن الطلاق من حيث الأساس عمل بغيض في نظر 
الإسلام» وبتعبير الحديث النبوي: «أبغض الحلال الطلاق». وكلما 
كان الذين لهم حق الخيار ف الطلاق أقل عددًا كان وقوع هذا الأمر 
البغيض أقل حدوتًا. 


ولكي يحول الإسلام دون وقوع «SI‏ ولرفع أسبابه 
calles‏ يقوم بشرح جميع الجوانب بشكل أوامر ونواه مؤكدة, مخاطبًا 
الزوجين. فالتعاليم الإسلامية الواضحة حول العائلة وآداب الحياة 
الزوجية الاجتماعية إن هي إلا لاقتلاع جذور الانفصال والاختلال من 
حياة المرأة والرجل. والطلاق يأتي باعتباره آخر الدواء لداء لا علاح 
له. 


الثانية: الطلاق يقع أكثر ما يقع بسبب تغلب المشاعر والأهواء 
الفردية وتصادم عواطف الطرفين المتكدرةء ويزيد من تأثير الاختلاف 
قوة العواطف وضعف المنطق في تقدير الأمور. 

فلكي يقف الإسلام بوجه تدخل المشاعر الطاغية من دون 


تبصر في Gog‏ العائلة وتسبب انفصال الزوجينء يعتمد المنطق 
معيارًا لكيلا يتهدم عش الزوجية على إثر انفجار المشاعر المفاجئ 


فتضمحل العائلة. ولهذا يعتبر الطلاق الذي يكون مع القسم 
والشروط bl‏ فعندما يصرخ الزوج: «أقسم لئن لم يحصل كذا 
وكذا (أو إذا حصل كذا وكذا) أن أطلق زوجتي!» أو يقول لزوجته: 
«إذا لم تفعلي كذا فسوف أطلقك!»» فإِنّه 57 الواضح أن أساس 
هذا الطلاق هو المشاعر العابرةء لا المنطق المدروس. 

يُنقل عن رسول الله صَؤَْئعَتِموهِ أنه قال: «لا طلاق في إغلاق» 
وقد فسر بعض الفقهاء «الإغلاق» بالغضب والسكر والجنون 
والإكراه وأمثالها. إي إن الطلاق يجب أن يقع في حالات عادية وفي 
سلوك منطقي متعارف عليه. 

وهناك روايات تصرح بأن الطلاق في حالات الإكراه والإجبار 
والسكر والغضب bb‏ والإمام الصادق BNE‏ يشرح في حديث له 
GUIS!‏ هو الذي يكون من دون الإضرار بالعدة BIg‏ وفي غير حال 
الحيض والنفاس» وبحضور شاهدين عدلين» Vg‏ فالطلاق باطل!". 

والدليل العلمي على هذا البطلان هو أن للطلاق HUT‏ مهمةء 
فلا يجوز أن يكون هناك ish‏ خلل في «قصد» الفاعل. وفي بعض 
الروايات ترد كلمة «نيّة» الفاعل بدلا من «قصد» arent)‏ فقيل: 
Yo‏ طلاق VI‏ بنيّة» على الرغم من أن القصد والنية لا يختلفان في 
المعنى لغويّاء إلا أن الذوق الأدبي قد يرى أن استعمال «النيّة» 
(وهي تستعمل dole‏ في العبادات) يفيد قصد الثواب من الطلاق» 
أي إن الطلاق هو ما يقع من أجل مرضاة alll‏ وطاعته ولمصلحة 
الطرفين» لا بسبب الأهواء والرغبات. 


)١(‏ الحرٌ العاملى» وسائل الشيعة» الباب AV‏ الطلاقء» الحديث ؟. 


اختلاف حقوق المرأة والرجل سه 


إن هذا التوكيد على القصد والإرادة والنية» وبطلان الطلاق 
الناشئ عن الغضب أو العواطف أو الجنون المؤقت أو فقدان 
الشعور وأمثال ذلكء يدل على ضرورة تدخل المنطق والحكمة 
في هذا الحلال البغيض. ومن البديهي أنه لو وضع حق الطلاق 
بيد الزوجة لازدادت حالات الطلاق الناشئة عن العوامل العاطفية 
والمشاعر الثائرة والحسد والمشاحنات وأمثالهاء إذ إن المرأة أكثر 
وقوعًا تحت تأثير انفعالات الغضب والانتقام Sig‏ من الرجل. 
وتدل الإحصاءات في بعض الدول الغربية على أن نحو ثمانين بالمئة 
من حوادث الطلاق تقع بطلب من الزوجةء وأن الرجال بالنسبة 
للنساء أقرب إلى المنطق والتمهيل وبعد النظر وضبط النفسء وهم 
أسرع رجوعا عن قراراتهم العاطفية. 

الثالثة: أن الزواح عقد مبني على العلائق القلبيةء لا على 
الارتباطات الحقوقية المحضء والخالية من المحبة والعواطف» 
وهو يقوم على أساس من التجاذب والرغبةء لا على الإجبار والإكراه 
والقهر. فإذا اشترط رضى الزوجة في الطلاق - ولا يكون قصد الرجل 
كافيًا - عندئذ ينتقض الغرض من الزواج. أي إن الزوح سيكون عليه 
أن يخضع لحياة إجبارية خالية من كل حب وتجاذب ورغبة وعاطفة, 
في الوقت الذي لم يعد قادرًا على أن يحب زوجته أو أن يتحملها. 
في الحقيقةء إن الطبيعة والفطرة قد بنيت بحيث إن الرجل لا يكون 
فادرا على القراء:بوظائفه الطريعية Go‏ دون رغ أو Gi‏ تمن دون 
سلامة الجسم والأعضاء التناسلية. في حين تكون المرأة قادرة على 
الإشباع حتى من دون رغبة وسلامة جسمية. 


وقد بيّن الأستاذ الشهيد المطهري اختلاف نفسية المرأة عن 


نفسية الرجل في علائقهما المتبادلة» وأن الرجل يحتاج إلى جسد 
المرأةء بينما هي تحتاج إلى قلب الرجلء وبعد أن يشير إلى أن 
مفهوم الحياة العائلية عند المرأةء بل وحتى الأمومة وتربية الأطفال 
وحبها لهم وغير ذلك من مظاهر الانفعالات العاطفية» ليس سوى 
إحساسها بحب الرجل لهاء وأن المرأة من دون حب الرجل تنفر 
حتى من البيت والأطفال. وعليه. 513 يقول: 

«إذا أخذنا طبيعة الرجل الاعتدائية ورغبته في الاصطياد بنظر 
الاعتبار. فليس من الإهانة للرجل أنه» على الرغم من نفور المرأة 
منه» يستطيع أن يحتفظ بالمحبوبة التّفور بقوة القانون حتى يتم 
تدجينها ew‏ ولكن المرأة تشعر بإهانة لا تطاق عند اضطرارها 
إلى التوسل بالقانون للاحتفاظ بزوج لا You‏ لتعيش بجانبه. 


ولهذاء إذا ما فرغ قلب الرجل من حب زوجتهء وإذا لم يمنعه 
مانع كالقيام بالواجب الشرعي أو الأخلاقيء أو الرحمةء أو الوفاءء 
فعزم على طلاق dings‏ فإن مصلحة الزوجة وكرامتها تكون في 
الطلاق. وفي هذه الحالة خير لها أن لا يكون لها «حق النقض»». 

الرابعة: هي أن الطلاق «حق» يمكن أن يعهد به إلى شخص 
آخر. والإسلام - في بعض حالات منظورة, OLS‏ يكون الرجل ذا 
فة صضعيفة: أو ان قواطافه تفلت طف كسفن للإضراز 
بالزوجة» فيرفض تطليق الزوجة بالرغم من وجود موانع تقف في 
طريق الاستمرار في حياة سليمة - يجيز للزوح عند إجراء عقد 
الزواج أن يوكل الزوجة في الطلاق لكي تستطيع أن تطلق نفسها منه 
بموجب وكالتها عنه. 


يضاف إلى ذلك أن في الإسلام نوعين آخرين من الطلاق: 


اختلاف حقوق المرأة والرجل * 


أحدهما هو الطلاق «الخلعي» الذي يكون بطلب من الزوجةء فلقاء 
تنازلها عن المهر الذي لها بذمة الزوح تطلب من المحكمة أن تطلقها 
منه. والنوع الآخر هو طلاق «المباراة» الذي يكون بتوافق الطرفين. 

وعليهء بقليل من التدقيق يتضح أن الطلاق ليس دائمًا بيد 
Loy!‏ فالمرأة تستطيع أيضًا بطريق شرعية وقانونية أن تنال حق 
الطلاق في الحالات التي يتجاوز فيها الرجل حدود التقوى والمنطق. 

الخامسة: هى أن الطلاق يكون bole‏ ضغطًا اقتصاديًا وثقلا 
Sdtely Whe‏ على فاه ey!‏ }3 إن ale‏ أن pall jo ode‏ 
الذي أصبح ديئًا بذمته» وأن يبني بزوجة أخرى مما يستلزم مصاريف 
جديدة. وعليه أن يضطلع برعاية الأبناءء وأن يتحمل بُعدَ القضية 
الاجتماعي والأخلاقي الذي يكون عادةٌ بصورة اللوم والتوبيخ. ولذلك 
فإن الطلاق يكون بيد الطرف الذي يتضرر منه أكثر من الطرف الآخرء 
ولا يكون في مصلحته. 


تعدد الزوجات 


يجوز للرجل في الإسلام أن يتزوج بأكثر من زوجة Broly‏ أما المرأة 
فليس لها إلا أن يكون لها زوج واحد في الوقت عينه. وهذا ما يراه 
بعضهم تبعيضًا بين الرجل والمرأة. وعلى الرغم من أن أحدًا لا يدافع 
عن حق المرأة في تعدد الأزواج» بسبب وضوح جوانبه الاجتماعية 
والعلميةء فإنهم إنما يوجهون اتتقادهم نحو تعدد الزوجات bad‏ 
قائلين إن الرجل يجب أن لا يعطى مثل هذا الحق. 


إن موضوع تعدد الأزواح» الذي يظهر أحيانًا في نظرات بعض 


المجتمعات القديمةء ويقال إنه ما يزال موجودًا في بعض المناطق, 


.١‏ تعدد الأزواج يتنافى مع طبيعة المرأة وفطرتهاء والمرأة 
نفسها تأباه وتهرب منه طبيعيّاء OY‏ المرأة - بخلاف الذي يميل 
إلى الزرع والبذر - أشبه بالأرض التي إذا استأمنتها على البذرة 
تقبلتها واحتفظت بها وربتها حتى تنمو وتثمر» فهي تصل إلى هدفها 
الطبيعي مع Jal‏ رجلء فتغلق الأبواب بوجوه الرجال الآخرين. بينما 
الرجل بطبيعته باحث عن الزيادةء وكالفراشة يطير من زهرة إلى زهرة. 

۲. علاقة المرأة بعدة رجال لها أضرار طبيعيةء وجسمية 
ونفسيةء كأمراض الجهاز التناسلى» وإنجاب أطفال ضعفاء أو 
ناقصي الخلقةء وقد تصاب المرأة بالعقم, كما أنها تصاب بالأمراض 
النفسية والاختلالات العصبية. 

؟. المرأة تحفظ النسب. ففي حالة تعدد الأزواج يضيع 
النسبء الذي يتطلبه نظام الطبيعةء ويهتم به الإسلام كذلك, 
فيتربى الأبناء من دون أن يعرفوا آباءهم» فيصابون بالأمراض والعقد 
النفسية» ويسببون مشكلات عويصة للمجتمع. 

هذه الأسباب أوجبت انقراض تعدد الأزواج» والدول الشيوعية 
التي سمحت به في بداية الأمر اضطرت إلى إجراء تعديلات عليه 
والرجوع عن عقائد مدرستهم بعد أن أخفقت تجربتهم على إثر 
مشاهدتهم الأضرار البليغة التي نجمت عنه. 

أما الاعتراض على الإسلام لسماحه للرجل بتعدد الزوجات, 
فيمكن رده بإيراد النقاط التالية: 
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.١‏ تعدد الزوجات بالنسبة للرجل أمر فطري وقانون طبيعيء 
وإذا لم يكن لأسباب معينة مدعاة للأضرار بالمجتمع؛ فإن الإسلام 
لا يمنعه. إن اكتفاء الرجل بزوجة واحدة يخالف قانون daub)‏ حتى 
وإن كان hel‏ صحيحًا في العادات والأعراف السائدة. 


۲. إن الإسلام ليس هو الذي وضع مبدأ تعدد الزوجات» كما 
يزعم أعداؤه وإنما أخرجه من صورته المفرطة الشاذة وحدده بحدود 
معينة. كان من المتعارف عليه عند العرب عند ظهور الإسلام أن 
يكون في البيت أحيانًا عشر زوجات. وفي حريم ملوك إيران والصين 
والرومان وسائر المدنيات يومذاك كان ثمّة مئات من الزوجات. 
ولكن الإسلام بتحديد العدد وبوضع شروط ملزمة أحدث ثورةٌ من 
أجل الحفاظ على حقوق المرأة وكرامتها. 

ot‏ بصرف النظر عن النظرة الطبيعية في جعل طبيعة المرأة 
تنزع إلى الزوج الواحد وجعل طبيعة الرجل تنزع إلى تعدد الزوجات» 
فإن تعدد الزوجات يبدو من الناحية الاجتماعية أمرًا ضروريّاء مما 
يستدعي الانتباه إلى ذلك عند سن القوانين. 

عدد النسوة وإن يكن في الأصل مساويًا لعدد الرجالء إلا أنه 
ثمّة أسباب مختلفة» مثل سرعة بلوغ المرأة التي تكون قابلة للزواج 
قبل تن الحا ممه عة وة الوا ت الم فة مين | Rie!‏ 
لدرجة مقاومتهن الأعلى للأمراضء ولعدم اشتراكهن في الحروب 
وفي الأعمال الخطرة والشاقةء وأمثال ذلك يصبح عدد النساء 
أضعاف عدد الرجال. فإذا لم يسمح القانون للرجل بالزواج من أكثر 
من امرأة واحدة, تكون النتيجة أن ينساق كل الرجال وقطار النساء 
العازبات إلى الفحشاء والفساد» وتتقطع بذلك السلسلة التي تنظم 
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العائلةء وتنفشى الأمراض الجنسية حتى داخل العائلة لتلوث أذيال 


لذلك فإن مبدأ ate‏ تعدد الزوجات في الحالات الضرورية لا 
يكون لمصلحة الرجل وحده» بل لمصلحة المجتمع والمرأة والرجل 


.٤‏ النسوة عمومًاء بخلاف ما هو مشهورء لا يعارضن تعدد 
leg)‏ إنما تعارضه التي ترى في ضرّتها عدوةً لها ومنافسة. في 
الواقع» إن جميع النسوة اللواتي يتقدم إليهن رجال ذوو زوجات لا 
يمانعن في الزواح منه ما دام ذلك لفائدتهنء أي يكاد يكون Bai‏ 
عدد النسوة من الموافقات عليه. 

وطبيعة المرأة نفسها لا تنفر من تعدد الزوجات, ولطالما لوحظ 
أن عددًا من الزوجات تطوعن في بعض الحالات للتعايش السلميء 
بل وللائتلاف والتعاون فيما بينهن للعيش تحت ظل زوج واحد. 

ه. بما أن وظيفة المرأة هي استقبال النطفة وتربيتها وولادتهاء 
فإنها في كثير من الأحوال تقل رغبتها في الرجل بعد انعقاد النطفة 
وتكوّن الجنين في أحشائهاء وتنتابها أحيانًا حساسية شديدة وبرودة 
في المشاعر نحو الرجل. وهذا ما لا يحدث للرجل في الحالات 
العاديةء وتبقى ancy‏ الطبيعية حيةً دائمّاء ولا يمكن حمله بصورة 
طبيعية على نسيان الإحساس بالحاجة التي يحس بها. 


يضاف إلى ذلك أن مدة العادة الشهرية عند المرأة تستغرق 
نحو ثلث سني حياتها إذ Shas‏ خلالها من الناحية الجنسيةء ولكن 
الرجل لا يمر بمثل هذه المرحلة. ثم إن المرأة تبلغ سن اليأس في 
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نحو الخمسين من عمرهاء بينما يبقى الرجل لعشرات السنين بعد 
هذه السن يحس بالحاجة إلى المرأة والأطفال. 


.١‏ مع كل id‏ يربط الإسلام جواز تعدد الزوجات القائم على 
الحاجة الطبيعية بمبادئ في العاطفة الإنسانية والاجتماعية ويحدده 
بها. إن واحدًا من الشروط الثقيلة على الرجل في تعدد الزوجات 
هو ضرورة التمسك بالعدالة في تعامله مع زوجاتهء أي المساواة 
المطلقة المادية والمعنوية. ويتبين هذا في آيات مختلفة من القران 
الكريم: 


ل( انڪ ځوا مَا ظابَ J‏ لَكُم مِنَ sh LUT‏ وَتُلَتَ 0555 OB‏ حِفْتُمُ 
e (Juss VI‏ 

of bts 15}‏ تَغْيِلواً 66 ae 33 CCRT‏ لا تَمِيلوأ 
کل hs oe gull‏ تسلا 35 1,25 abt SiS‏ کان at‏ 
تحيتا يا" . 


عند تطبيق هاتين الآيتين نستنتج أنه ما دام من غير المتيسر 
للرجل عمليًا أن يحقق العدالة الحقيقية بين زوجاته» فلا يجوز له أن 
يتزوج بأكثر من واحدة. إن هذه الدقة في سن القوانين مع مراعاة 
جميع الجوانب الطبيعية والأخلاقية والاجتماعية تشير إلى الحكمة 
الإلهية السامية. لذلك يقول بعضهم إن الأصل في الإسلام هو 
الاقتصار على الزوجة الواحدة, إلا إذا اقتضت الضرورة تعددها. 


YAN سورة النساءء‎ )١( 
AYVAN سورة النساء»‎ )۲( 


3 


ro 
, e 
+t 


Bi‏ ثمة أحاديث إسلامية تنهى الرجل عن الزواج المكرر حتى وإن 
كان بعد طلاق الزوجة الأولى. والإسلام يلقي باللائمة على «المزواح» 
أو «الذؤاق»» وهم الذين يتذوقون ويتفننون بالزواج. 


الخاتمة 
طريق إحياء الحقوق الإنسانية للمراة 
بالرغم من كل التعاليم الإسلامية الواضحة الخاصة 
بحقوق المرأة وبوظائف كل من الرجل والمرأةء نجد مع 
الأسف أن المرأة في البلدان الإسلامية ما تزال بعيدةٌ 
عن تسنم مركزها الحقيقي الجديرة به وأنها ما تزال 
محرومة من كثير من حقوقها. 
وهذا أيضًا ما نشاهده في المجتمعات المتمدنة 
في عصرنا الحاضر والتي تعيش في ظل الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي منح المرأة بعض الحقوق. وعلى الرغم من تعدد 
المؤتمرات والاجتماعات والتحقيقات والكتب» فإن حالة المرأة باقية 
على ما كانت عليه. 


إن لعدم تحسن حال المرأة الحقوقي والاجتماعي خلال قرون 
طويلة بعد ظهور الإسلام وبعد التطورات المدنية في الدول الغربية 
We‏ وجذورًا كثيرة قد تنفع دراستها لإحياء حقوق المرأة الإنسانية: 

.١‏ السبب الأول في عدم تحسن حال المرأة هو عدم أخذ 


مسألتها أخذًا جادا» وطرح قضية المرأة وإحياء حقوقها كأنها مجرد 
أقوال دون أفعال. 


es‏ الرغم من الشعارات والادّعاءات الكثيرة. لم تعتبر قضية 
الدولية كانت دائمًا تقدم المسائل الثانوية والأقل deol‏ عليها. 


۲. العامل الآخر هو التخلف الثقافي ونفوذ الثقافات الأخرى, 
وعلى الأخص الاقتباس من الثقافة الصهيونية الغربية التي كان لها 
تأثير كبير في الوقوف بوجه تثقيف المرأة والرجل تثقيقًا سليمًا. هذا 
بالإضافة إلى تفشي الثقافة الاستعمارية التي تؤكد الغرائز والتي 
نزلت بالمرأة إلى bol‏ الدركات من موضعهاء فأصبحت وسيلة 
لإشباع شهوة الرجل الموقتة. 

إن سيطرة الثقافة الخاطئةء أو تعدد الثقافات, أو انعدام 
الثقافة, أو وجود ثقافة لا أصل لها ولا نسب في المجتمع كانت 
السبب في أن تهبط حقوق المرأة من منزلتها الرفيعة إلى أدنى 
الدركات. 

*. قصور المرأة عن الاهتمام بتربية قواها العقلية والعلمية 
ومواهبها الفكرية يعتبر أيضًا من العوامل الأخرى في هذا التخلف 
مع العلم بأهمية تأثير الثقافة الصحيحة وضرورتها. فما دامت المرأة 
محرومة من التعليم والتربية السليمين ومن التطور الفكري والعلمي 
اللازم» فلن يكون بإمكانها معرفة هويتها الإنسانية الحقيقية. 

؛. العلة الأخرى في بقاء هذه المشكلة هي جهل معظم الرجال 
بواجباتهم الشرعية والقانونيةء والنظرة المهينة الطبيعية أو التقليدية 
التي يحملونها نحو المرأةء وعدم استبدالها بالنظرة الإسلامية 
والمنظور الإسلامي للعالم. 


طريق إحياء الحقوق الإنسانية للمرأة س 


إن وجود ضمير سليم يحكم الرجل يعتبر من أقوى الضمانات 
لإحياء حقوق المرأة. فإذا لم يؤمن الرجل بحقوق المرأة ومكانتها 
الإسلاميةء فإن القضية لا يمكن أن تحل. 

.٠‏ أما علة العلل في غمط المرأة حقوقها وحرمانها منهاء 
فهو جهل المرأة نفسها بمقامها وهويتها الأصلية. فما دامت المرأة 
غير قادرة على إدراك مركزها واختلافاتها الطبيعية عن الرجل في 
مختلف الأبعاد (سواء في المنظور الاجتماعي والنفسي أو في 
غيرهما من حيث وظائف كل من المرأة والرجل ودورهما الخاص 
في المجتمع) فلن يكون باستطاعتها أن تفهم قيمتها ومقامها ولا أن 
تحمل الرجال على القيام بواجباتهم كاملة نحوها. 

لعل من المستبعد أن نعثر على امرأة تعترف بأنها لا تعرف 
نفسها ولا جنسهاء ولذلك فقليل منهن يتوجه إلى البحث 
والاستقصاء لمعرفة حقيقة ذواتهن الحقيقية. Li)‏ نعتقد أنه من دون 
إعادة النظر من جديد في معرفة المرأة بالشكل الذي يريده الإسلام 
ويعرّفها به» ومن دون الرجوع إلى الفطرة وسنن الخلق» لن تنجو 
المرأة من هذه الدوامة التي تدور فيها أبدًا. 

1. إن فقدان نظام حكومي يستطيع أن يمهد الطريق للإعداد 
لطريقة إصلاح حقوق المرأة وأن يضخ في المجتمع النظرة الصحيحة 
إلى المرأةء ويضمن تنفيذ القوانين الخاصة بهاء يعتبر أيضًا من علل 
حرمان المرأة من حقوقها الإسلامية. 

إن الحكومة الإسلامية الجامعة للشروط هي النظام الوحيد 
القادر على تحقيق هذه الغاية من جميع النواحي» كتشريع القوانين, 


وتصحيح الثقافة والإرشاد الفكريء والتعليم والتربيةء وإنزال 
العقوبات بالمتقاعسين عن أداء واجباتهم وتكاليفهم. 

إن طريق إحياء حقوق المرأة الإنسانية يبدأ من تغيير هذه 
العلل والعوامل التي تسبب حرمان المرأة من نيل حقوقهاء فقد 
فل Yo‏ يفشو الودى الأمن خت اشر الصلال», 


المصادر والمرا 


SG cat 
ial 


القرآن الكريم. 

نهج البلاغة. 

الإسلام من وجهة نظر فولتير/ جواد حديدي. 
الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي. 


الإمام علي صوت العدالة الإنسانية/جورج جرداق. 


بحار الأنوار/ محمد باقر المجلسي. 

تحف العقول/ ابن شعبة الحرّاني. 

حقوق المرأة في الإسلام/, حسن الصدر. 
حقوق المرأة في الإسلام / مرتضى مطهري. 
الخطر اليهودي/ محمد خليفه التونسي. 
على وصلح جهانى /محمد الخامنئي. 


الميزان في تفسير القرآن/ محمد حسين الطباطبائي. 


وسائل الشيعة/ الحر العاملي. 


مقدمة لحقوق المرأة فى الإسلام 


هل تؤقن القوانين الحقوقية المطروحة اليوم للمرأة ضمان 
حقوقها وحفظ كرامتهها؟ وما هي الاعتبارات التي على 
أساسها افتُرضت منظومة الحقوق تلك؟ بل هل أمَنت 
منظومة القوانين المفروضة حقوق المرأة حقًا أم أنها خاضت 
بها إلى غمار رجعية متخفية تحط من قدرها؟ 


إن محاولةً أوليةَ للإجابة عن الأسئلة هذه تضعنا أمام 
نتيجة مفادها أن المرأة اليوم -وفق مبان فكرية واعتقادية 
عديدة - تفقد جزءًا كبيرًا مما يجب أن تتوفر عليه من 
الحقوق» بل إن أصل فهم المرأة في الذهنية التقنينية 
السائدة تشوبه مغالطات تعيدنا للسؤال عن كيفية الفهم 
الصحيح للمرأة. ذاك Mad‏ عن أن كثيرًا مما يُدّعى للمرأة 
من حقوق مفروضة بحسب المنظومات المعاصرة bow‏ من 
قيمتها ويضع من قدرها في حين تُصوّر هذه الحقوق بصورة 
الخلاص الحتمي للمرأة الذي بلغته البشرية بعد طول عناء. 
هذا كله» وغيره من الإشكالات التى تطال الفهم الصحيح 
للمرأة «lady!‏ يضعنا اليوم أمام حاجة مستجدّة لطرح 
السؤال عن موضوعة حقوق المرأة. والمسألة هذه هى 
موضوع معالجة هذا الكتاب. ١‏ 


دار المعارف الحكمية 


Dar Al maaref Alhikmiah 


